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:ةـــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

، " اللص والكلاب"مكونا سردیا أساسیا في روایة " ة الفضاءیجمال"یعد موضوع 

لأهمیته القصوى وموقعه الحساس في الآلیة الحكائیة ، مبني على تجربة جمالیة بما 

أحدهما متعلق یعنیه من بعد وانزیاح ، بحثا یعالج لأهم مكونین من البنیة السردیة ، 

لق بالبنیة الخفیة الدلالیة ، غیر أن الحدیث عن هذین عبالبنیة الظاهریة ، والثاني مت

المكونین هو نفسه الحدیث عن الفضاء وأنماط تجلیه من فضاء جغرافي إلى النصي ثم 

الدلالي وأخیرا باعتباره منظور أو رؤیة ، لان تشكل جمالیة الفضاء لا بد أن تتواكب مع 

هذه البنیات ، كما أن التنوع في جمالیة الفضاء منبعه التنوع في بنیته ، فلا یمكن طبیعة

.تصور عمل روائي من دون بنیة شكلیة ظاهریة ، وبنیة مضمونیة دلالیة

تعتبر حدثا كبیرا في الحیاة الأدبیة ، لم یشهد " اللص والكلاب"كما أن ظهور روایة 

وقد اهتمت بهذه الروایة الكثیر من الدراسات حدیثة ، له مثیل في تاریخ الروایة العربیة ال

.النقدیة العربیة

بعد تراكم "ة اللص والكلابجمالیة الفضاء في روای"ي على موضوع وقد وقع اختیار 

وتنوعها إضافة إلى المراجعتوفر: دوافع مختلفة المشارب قادتني إلى فلكه ، أذكر منها

.جابي الشدید بروایاتهمحفوظ ، وإعاطلاعي على كتابات نجیب 

فقد " جمالیة الفضاء في روایة اللص والكلاب"وبما أن البحث ركز في دراسته على 

:طرح عدة إشكالیات منها

المقصود بجمالیة الفضاء الروائي ما ؟ ، و الفضاء في الأدب والنقدما مفهوم جمالیة -

.في الكتابة الروائیة؟أهمیتها بشكل خاص؟ ، وما 

وفق نجیب ي روایة اللص والكلاب؟ ، وهل أن نلمس جمالیة الفضاء فأین یمكن -

.من خلال روایته هذه؟هذه الجمالیة تحقیق في محفوظ 

أما المنهج الذي اعتمدت علیه في دراستي حول هذا الموضوع فقد تمثل في المنهج 

ما الوصفي التحلیلي ، والذي بحثت من خلاله عن تجلي جمالیة الفضاء في الروایة عمو 

باعتباره بنیة صغرى تدخل في تكوین بنیة كبرى وهي الروایة ، كما أنه مكنني من إعطاء 



ب

بحثي دلالات تأویلیة مختلفة ، كما أنني اعمتدت على المنهج التأویلي في البحث عن 

. دلالات بعض العلامات الغیر لغویة المتعلقة بالفضاء

خل ، دمقدمة ، وم: مته إلىوبخصوص المنهجیة المتبعة في هذا البحث ، فقد قس

.وفصلین ، وخاتمة ، وملحق ، إضافة إلى قائمة المصادر والمراجع

.الخطاب النقدي العربي و الغربيوتناولت فیه مفهوم الجمالیة في : المدخل-

جملة من هفصل نظري وسمته بجمالیة الفضاء الروائي ، عالجت فی: الفصل الأول-

طلاحا ، إشكالیة الفضاء في الخطاب النقدي الغربي الفضاء لغة واص: العناصر وهي

والعربي ، أهمیة الفضاء ، و المكان لغة واصطلاحا ، المكان وعلاقته بالفضاء ، وأخیرا 

.بنیة الفضاء وأنواعه

قي وسمته بجمالیة الفضاء في روایة اللص والكلاب لنجیب محفوظ یتطب: الفصل الثاني-

الجغرافي ، (ثم تطرقت إلى أنواع الأفضیة داخل الروایة ، متناولا فیه مضمون الروایة ،

.، وما تحمله من دلالات) ، الدلالي ، كمنظور أو رؤیةيالنص

وأتبعتها . واختتمت البحث بخاتمة جمعت فیها أهم النتائج التي توصل إلیها البحث

.قدمت فیه موجز لحیاة الكاتب ، وملخص لأحداث روایة اللص والكلاببملحق

اعتمدت في دراستي على مجموعة من المصادر و المراجع ، والتي ساهمت في وقد

:إنجاز البحث باعتبارها دراسات سابقة في نفس الموضوع ، نذكر منها

.تحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین-

.بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي-

.بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي: حمید لحمیداني-

.شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربي: حسن نجمي-

.الروایة العربیة البناء والرؤیا: سمر روحي الفیصل-

.بنیة السرد في الروایة العربیة الجدیدة: عبد الملك مرتاض-

.وغیرها من المراجع التي أفادتني في البحث
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أما من حیث الصعوبات ، فرغم ما توفر لي من مصادر ومراجع ورغبتي للعمل في 

هذا الموضوع ، إلا أن صعوبات كثیرة اعترضت طریقي أثناء الدراسة وعلى رأسها قصر 

المدة الزمنیة المتاحة لإنجاز هذه الدراسة ، مما دفعني إلى تلخیص بعض عناصرها 

على الدراسة بشكل عام ، راجع عملا عكسیا وتقدیمها مركزة ، كذلك عملت كثرة الم

فتشعب بعض المفاهیم ، وتعدد تحدیدها من مرجع لآخر جعل عملیة الاختیار جد 

.صعبة

على كل بن أمحمدمي أتقدم بالشكر إلى أستاذي الكریم عامروقبل أن أختم كلا

المجهودات التي بذلها معي خصوصا في المجال المنهجي ، 

هذه مجرد محاولة في البحث عن موضوع جمالیة الفضاء في وأخیرا تبقى دراستي

الروایة العربیة ، ولو بالقدر البسط ، كما أنها تبقى فاتحة المجال لدراسات قادمة في 

.المستقبل من أجل التوسع والإفادة أكثر
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:الجمالیة في النقد العربي والغربي- 

یعد علم الجمال من أقدم العلوم التي تطرق لها العدید من الفلاسفة والمعنیون 

بشؤون الفكر والأدب والفن ، والذین صاغوا له نظریات وقواعد ، وفي هذا نجد كل من 

كارل كارثن وانجلز ، فعلم : هیغل وكانط وشلر ، وكذلك آراء الفلاسفة المادیین أمثال

باحث الفلسفیة في أول الأمر ، ثم استقل كعلم في مالجمال علم قدیم حدیث ، ارتبط بال

بدایة النهضة الأوربیة ، فمسیرته بدأت مع أرسطو وأفلاطون ولا تزال مستمرة حتى الیوم ، 

كانت الجمالیة التي تهتم بجمیع الفنون ، حیث تعد من المفاهیم التي ومن علم الجمال 

. شاع استخدامها في میدان الدراسات الروائیة في العالم العربي

وإذا عدنا إلى المصطلح في تحدید مفهومه وتطوره نجد أنه لم یخل ذكره في أي 

مصدر «: " الجمال"قاموس أو معجم ، فقد جاء في لسان العرب لابن منظور أن 

َينَ˨ِوَونَريحُ˔ُينَ˨ِالٌا جمََيهَفِكمُْلَوَ(:ز وجل، وقوله عالجمیل ، والفعل جَمُلَ )1()ونحُسرَْ˓

.، أي بهاء وحسن ، والحسن یكون في الفعل والخلق

جمالا فهو جمیل ، والجمال بالضم والتشدید أجمل من ) بالضم(وقد جمل الرجل 

، جمّل االله علیك تجمیلا إذا )2(»والتجمل تكلف الجمیلالجمیل ، وجمّله أي زینه ، 

: دعوت له أن یجعله االله جمیلا حسنا ، وامرأة جملاء وجمیلة أي ملیحة ، قال ابن الأثیر

، أي حسن »الَمَالجَحبُّیُمیلُجَااللهَإنَّ«:والجمال یقع على المعاني ، ومنه الحدیث

.)3(الأفعال كامل الأوصاف

فلان یعامل الناس بالجمیل «) ج م ل( وجاء في أساس البلاغة للزمخشري في مادة 

إذا لم یجملك : ، وجامل صاحبه مجاملة ، وعلیك بالمداراة والمجاملة مع الناس ، وتقول

مالك لم یجد علیك جمالك ، وأجمل في الطلب إذا لم یحرص ، وإذا أصبت بنائبة فتجمل 

.6نحل ، الآیة سورة ال-1
هـ ، 1404، 3أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط : اسماعیل الجوهري ، الصحاح ، تح-2

.140ص
.208، ص2جمال الدین ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، د ت ، ج: ینظر-3
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أكل الجمیل وهو الودك ، وقالت : ذابه ، واجتمل وتجملأي أ:أي تصبر ، وجمل الشحم 

تجملي وتعففي أي كل الجمیل واشربي العفافة ، أي بقیة اللبن في الضرع :ابیة لابنتهار أع

عظیم : في خلق الجمل ، ورجل جمالي: صار جملا ، وناقة جمالیة: ، واستجمل البعیر

.)1(»الخلق ضخم

": المعاصرةالمصطلحات الأدبیة "وجاء في معجم 

زن الجمالیة نزعة مثالیة تبحث في الخلفیات التشكیلیة للنتاج الأدبي والفني ، وتخت-أ

.جمیع عناصر العمل في جمالیته

وترمي النزعة الجمالیة إلى الاهتمام بالمقاییس الجمالیة بغض النظر عن الجوانب -ب

.الأخلاقیة ، انطلاقا من مقولة الفن للفن

إذ لا توجد جمالیة مطلقة بل جمالیة نسبیة تساهم فیها " جمالیة"وینتج كل عصر-ج

.الأجیال ، الحضارات ، الإبداعات الأدبیة والفنیة

.)2(ولعل شروط كل إبداعیة هو بلوغ الجمالیة إلى إحساس المعاصرین- د

َالَقَ(:وقد وردت صیغة الجمیل في القرآن الكریم في عدة مواضع منها َوҧسَلْب كمُْلَتَ ل

ҫǫْ َنҫǫْاللهُسىَعیلُجمَِبرٌصَا فَمرҫǫًكمُْسُفُن یعًجمَِمْبهِِنيَِ̿تِˆҭی
Ү
ҧ ا ا .)3()يمُكِالحَليمُالعَوَهُهُن

˭َ مَوَ( َمَوَضِاҡٔرْوَواتِامَالسҧا َ̲قْلَا  وَلحقԴِِّا إلاҧمَنهَُْ̿ا ب
Ү
حَفْالصҧحِفَفاصْةٌیَتҡَِٓةَاَ̊السҧنҧا

Թَҫǫَ(.)4()یلَمِالجَ Ҩيهҧا النҨزْلْقُبيҡَِٔوl كَا
Ү
Ҩ߱اةَیَالحَنَدْرِ˔ُتنҧُنْكُنْا َزِا وَیَنْا َعَ˗َا فَتهََی̱ نҧكُعِْ̠مҬǫَينҧَال

Ҭǫِو ˨َسرََنҧكُحْسرَّ .   )5()یلاًا جمَِا

.63، ص1996، 1، مكتبة لبنان ، ط ) معجم في اللغة والبلاغة(الزمخشري ، أساس البلاغة -1
، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،         ) عرض وتقدیم وترجمة(سعید علوش ، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة - 2

.62، ص1985، 1المغرب ، ط 
.83سورة یوسف ، الآیة -3
.85سورة الحجر ، الآیة ، -4
.28سورة الأحزاب ، الآیة -5
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فالجمالیة هي البحث العقلي في قضایا الفن على اختلافها ، من حیث إن الفن 

غیر أن ... لها أصولها المتنوعة ، ولها حرفیتها التقنیة الخاصة–خلق جمالي -صناعة 

البحث العقلي في قضایا الفن والأدب لابد أن یرقى إلى مستوى الجمالیة ویصبح في 

یكون النظر فیه مستندا على نظرة فلسفیة عامة للحیاة ، نطاق علم الجمال ، بدأ من أن 

والكون یندرج النظر الجمالي في سیاقها ، كما تندرج في هذا السیاق أیضا شتى مواقف 

.)1(نسانیة ونشاطاتهااحث من مظاهر الحیاة والقضایا الإالب

وعنوا به لقد شغلت قضایا الجمال ومحاولة فهم طبیعته حیزا كبیرا في الفكر الیوناني 

عنایة فائقة ، فقد كثر الحدیث عندهم عن الجمال في جوانبه المتعددة من خلال علاقة 

الأشیاء الجمالیة بالواقع الذي یعیش في محیطه الإنسان بوصفه كائنا اجتماعیا واعیا 

منتجا یجتهد بقدراته الفكریة والإبداعیة لیضفي على الحیاة من حوله أبعاد جمالیة ، فیؤثر 

.(2)حسه وذوقه الذاتي موازنا بین ذوقه الجمالي وواقعه المعیشبها ب

وبالرغم من تلك الجهود المبذولة في الفكر الیوناني إلا أننا لا نجد نظریة جمالیة 

متكاملة لها حدودها الواضحة ، وإنما اقتصرت جهودهم على إعطاء فكرة عن الجمال 

بقیم الخیر والحق ، حیث كانت النظرة وحقیقته وعلاقته بالفن ، كما حاولوا ربط الجمال

تحكم جهودهم ، بحیث یعد الجمال أمرا مثالیا ، وهنا نجد جهود ) المیتافیزیقیة(الغیبیة 

أفلاطون الذي حاول الفصل بین الجمال والفن حیث رأى أن الأخیر یفسد الذوق ، وأن 

.)3(الفن تقلید للأصل وابتعاد عن جوهر الحقائق

والمذاهب بعد ذلك في نظرتها لعلاقة الجمال بالفن ، إذ نجد الكثیر ثم تباینت الآراء 

من الفلاسفة الذین نهجوا سبیل أفلاطون ، ووقفوا موقفه حین فصل الجمال والخیر والحق 

برزهم هیجل الذین ذهبوا جد كذلك من تابعو أرسطو ، ومن أنوالشر عن الفن ، في حین

.20ص، 1981، 2جاحظ ، مؤسسة نوفل ، بیروت ، ط میشال عاصي ، مفاهیم الجمالیة والنقد في أدب ال-1
.13، ص1416، 1ط غادة المقدم ، فلسفة النظریات الجمالیة ، دار جروسي برس ، بیروت ، -2
هـ ، 1421سماعیل ، الأسس الجمالیة في النقد العربي ، دار الفكر العربي ، بیروت ، إعز الدین : ینظر- 3

.14ص
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جمالي یتمثل في التسامي بأرواحنا ومشاعرنا ، الفن لا یخلو من مضمون أخلاقي إلى أن

.)1(بها أرسطو من خلال مفهوم التطهیروهي النظریة التي قال

ومع بدایة القرن التاسع عشر نجد جهود المدرسة الألمانیة التي قدمت جهدا مضادا 

للنظریة الیونانیة حین استبعدت وجود أي اعتبارات خلقیة عن الجمال ، ویتضح ذلك من 

ل فلسفة كانط الجمالیة ، بحیث یعد الجمال عنده حرا كاملا حین یتحرر من أي خلا

.)2(علاقة

ذا كان الفكر الیوناني قد خصص للجمال والجمیل المطلقین والنسبیین حیزا كبیرا  وإ

بمفهومها الذي ظهر في * )Estitique(، ) الإستیطیقا(، فإنه لم یعرف لفظة من جهوده 

والذي أجمعت ) یاومجارتن(الثامن عشر حین استخدمها النصف الثاني من القرن

لیدل على العلم الخاص بالمعرفة ى أنه أول من استعمل هذا المصطلح المصادر عل

الحسیة ، ولون من الإدراك الذي یختلف عن طریقة التفكیر الصرف للعقل ، ومع مرور 

بالرغم من اتساعه للإستیطیقا ولكنه) Pau mjartn("مجارتنباو"الوقت اتسع مفهوم 

هو التحدید "مجارتنباو"ظل غیر واضح المعالم ، وربما كان الأمر الجدید في محاولة 

الواضح لمیدان الإستیطیقا ، وكأن الجمیل بالنسبة للإستیطیقا مثله مثل السلوك الإنساني 

.بالنسبة لعلم الأخلاق

أصبحت فلسفة الفن )الإستیطیقا(وفي أواخر القرن التاسع عشر ومع اتساع لفظة 

یكتف الباحثون في «محل اهتمام كثیر من الفلاسفة والأدباء على اختلاف مذاهبهم ، فلم 

فلسفة الفن في مطلع القرن العشرین بإعادة النظر إلى المفاهیم التي درج علماء الجمال 

- 64هـ ، ص ص 1407، 1بیروت ، ط صالح الشامي ، الظاهرة الجمالیة في الإسلام ، المكتب الإسلامي ،-1

65.
.47، صي الأسس الجمالیة في النقد العرب، لسماعیإعز الدین -2

الاستیطیقا في الأصل تعني الحساسیة بصفة عامة ، والوجدانیة بصفة خاصة ، وقد أطلق الفیلسوف الألماني - *

هذه اللفظة أول مرة ، ولكنها أصبحت تعني في الاصطلاح السائد الآن رصد عملیات النشاط ) جارتنمجوتیب باو (

. والإنتاج الجمالي
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على استخدامها ، مثل مفهوم التعبیر والصورة والحدس والرمزیة ، بل هم ربطوا فلسفة

، وهذا كل ما تجسد عن مفهوم )1(»الفن بمباحث أخرى مهمة مثل مبحث اللغویات العام

.الجمالیة عند الغربیین

أما عن مفهوم الجمالیة في الدراسات العربیة فقد لقي عنایة خاصة منذ الحضارات 

، وقد وجد ....) وبابل ، الحضارة الفرعونیةحضارة وادي الرافدین(الأولى على الأرض 

البحث الجمالي عند إنسان ما قبل التاریخ وما بعده ، في الرغبة الدینیة ومع الاحتفالات 

الدینیة العامة وعبر عن ذلك الإنسان الأول من خلال الرسم التجسیمي على جدران 

الكتابة الهیروغلیفیة ، الكهوف والمغارات ، وقد تمثل عند الفراعنة عن طریق التصویر و 

الحاجات الدقیقة التي یستجیب لها الفن المصري هي الحاجة إلى قهر الفناء «حیث كانت 

والانتصار على الموت ، أي الحاجة إلى الخلود ، فهذا الفن یهدف أساسا وبصورة 

.)2(»تخلید الموضوع الذي یعالجهجوهریة إلى 

مالي في بناء المساجد عن طریق القبب أما في العالم الإسلامي فتمثل الملمح الج

دخاله في تزیین المساجد ، حیث لم یكن الفن الإسلامي والزخرفة ، والخط وتكویناته وإ

لإثارة العاطفة ، بل لأجل إثارة الفرد لأن یتأمل ویدرك المعاني الخفیّة ، ویتدبر في 

ء والمثل العلیا ، كما فعل ملكوت االله ویسمو روحیا إلى عالم المادة إلى عالم النقاء والصفا

بالجمال بوصفه وسیلة لإبراز الحقیقة الوجودیة معتمدین في ذلك «الصوفیون الذین اهتموا 

على ذائقتهم التي تلغي التعامل مع الحقیقة ، بل إلى التجاوب مع الإشارة ولیس هنا 

یقوم بترویض الذوق لمدرك الحواس وإنما یشكله التصور للبعد الروحي الاستنباطي الذي 

ـــــالنفس ومجاهدتها ، ویمكنها من الارتفاع من العالم المجرد إلى مرآة النور المطلق ف ــــ ــــ ــــ ي ـ

.10صد ط ، د ت ،زكریا إبراهیم ، فلسفة الفن في الفكر المعاصر ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ،-1
، 1982، 2میشال عاصي ، منشورات عویدات ، لبنان ، ط: ، الجمالیة عبر العصور ، ترإیتیان سوربو- 2

. 315ص
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.)1(»صفات ذي الجلال

لقد أشارت العدید من الكتب والدراسات إلى النظریة الجمالیة الإسلامیة ومقوماتها 

وابن "و " بي حیان التوحیديأ"و " أبي حامد الغزالي"والتي بدأ التأسیس لها مع 

إسلامي ینفي نفیا قاطعا وجود علم جمال سعید في حین نجد الدكتور توفیق ".... خلدون

".تهافت مفهوم علم الجمال الإسلامي"في كتابه 

عربیة أو غربیة حول موضوع الجمال وبالرغم من تعدد الآراء والمفاهیم سواء كانت

ا اختلفت الرؤیا إلیه في كل مرة ، وإن اختلف في ، إلا أنه یبقى ثابت عبر الزمن مهم

تفسیره أو رسم ملامحه ، وإبراز تجلیاته والتأسیس له ، فقط ارتبط بالخیر مرة بالحق مرة 

، كما اختلفت مقاییسه من عصر إلى آخر ، فهو التام أخرى ، وبالمنفعة مرات عدیدة 

یجمع متذوقي لذة الجمال هو والواضح والكامل والممتع والأخلاقي ، لكن الهدف الذي 

كل نشاط جمالي هو طریق إلى «السمو بالذات والوصول إلى درجة النشوة الكبرى ، لأن 

، فالجمال بصفة خاصة والفن )2(»الحریة فیه تكتشف الروح بوسائل الحس عن حقیقتها

وسیلة بشریة من وسائل الإفصاح عن حالة الوعي وهو موقف معرفي هام «بصفة عامة 

ینطلق من التجربة الإنسانیة ویهدف إلى مصیر إنساني ینتشل الحیاة مما تتردى فیه ، 

.)3(»مة ، ذلك هو مجال الحریة والغبطة والاقتراب من الكاملئإلى مناخ أكثر ملا

فالبحث الجمالي بقي على مر العصور یبحث في مبادئ النقد الفني والإحساس 

الجمال وإن كانت القیمة «والفنیة عند الإنسان ، لأن بالجمال وإبداعاته وتجلیاته السلوكیة

العلیا التي یسعى إلى تحقیقها فیما یبدعه ویتذوقه من آثار فنیة وأدبیة فإنه على صلة 

التي توجه أحكامها بالخیر والشر على السلوك ، وعلى بالخیر الذي هو القیمة العلیا

من هذه القیم الثلاث التي تختلف الحق الذي هو غایة المعرفة ، ولما كان لكل قیمة 

، 1999، 1حاد الكتاب العرب ، سوریا ، ط ت إتنشورامیدوح ، الجمالیة في الفكر العربي ، قعبد القادر -1

.87ص
.63، ص1982، 1علي شلق ، الفن والجمال ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، لبنان ، ط -2
.16صعلي شلق ، المرجع نفسه ، -3
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باختلاف الزمان والمكان وباختلاف حاجات الإنسان ورغباته ، فقد تعددت فلسفات 

.)1(»الجمال واختلفت مذاهبه ، ومن هنا كان لتاریخ الفكر الجمالي أهمیته

یبدو «فالرؤیة الجمالیة تختلف من جیل إلى آخر، ولكن الجمال في جوهره واحد و

دلالة عامة واسعة :كتبه نقاد الجمالیة أن هذه الكلمة تفید ثلاث دلالات وهيمن تتبع ما 

تطلق على كل شيء جمیل یوصف بالجمال ، دلالة أضیق ترادف ما تعنیه كلمة فن ، 

فالفن طرب من الجمال والفنون هي صناعة الجمال ، دلالة خاصة جدا تطلق على أحد 

.)2(»مذاهب الفن أو مناهجه أو نظریاته

یتداخل مع ) الجمال ، الجمیل ، الجمالي(في حین نجد أن مصطلح الجمالیة 

ولو في جزء یسیر إلا الفنیة ، الأدبیة ، الإنشائیة ، الشعریة ، : مصطلحات أخرى مثل

أنها أشملها جمیعا وتدخل في إطارها المصطلحات السابقة ، فالجمال أشمل من الفني ، 

لوجود ، أما الفن فهو نشاط جمالي مخصوص ینهض فالصلة الجمالیة حقیقة من حقائق ا

.به الأفراد الفنانون

إن «) رأي سعید توفیق(جدا على نومن هنا یمكن القول بأن الجمال والفن متداخلا

ثر من الجمال ، العلاقة بین الفن كالجمال منه ما هو أكثر من الفن ، والفن منه ما هو أ

ل یكون فن ، وشيء من الفن یكون جمال وهذا والجمال علاقة تداخل لأن شيء من الجما

الشيء المشترك هو ما نسمیه الاستیطیقي أو الجمالي الفني ، هذا الجانب المشترك هو 

.)3(»أیضا الموضوع الأساسي لعلم الجمال

أما الإنشائیة فهي تكمل جانب من جوانب الجمالیة على حد قول فتحي التریكي 

الأعمال الفنیة ، والانفعالات السیكولوجیة والاجتماعیة فالجمالیة تعلم علم یدرس هیكلة«

التي تحدثها في الذات المدركة ، أما الإنشائیة فهي العلم الذي یدرس عملیة الخلق 

.231، ص1998، 1أمیرة حلمي ، فلسفة الجمال ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، مصر ، ط -1
، 01، عدد 29جمیل علوش ، النظریة الجمالیة في الشعر بین العرب و الإفرنج ، مجلة عالم الفكر ، مج - 2

.247، ص2000سبتمبر 
.87، ص1992، 1دار الثقافة للنشر والتوزیع ، مصر ، ط سعید توفیق ، مداخل إلى موضوع علم الجمال ، -3
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، في أي جنس من الأجناس الأدبیة التي تبقى أدبیته هي )1(»والإبداع في دینامیتها

والجوهر هنا لیس «مهما كان ، حقیقته ، أو هي جوهره الذي لا یمكن الاستغناء عنه 

بالمعنى الفلسفي للأشیاء وإنما یعني أجمل مافي الأدب وأصدق ما في عاطفته ، فإذا كان 

الأدب هو ما نعرف من النصیة الجمالیة أو الجمالیة النصیة ، أو من الإبداعیة القائمة 

ت والشفرات على تمثل علم تم إخراجه للمتلقین في بناء لغوي تحكمه شبكة من العلاقا

التي لا تنتهي ، إذ صیغتها التجدد والتعدد معا ، فإن أدبیة صنعته یجب أن یكون أجمل 

.)2(»من كل ذلك وألطف وأعمق وأشمل

إلى فالأدبیة أو الإنشائیة أو الفنیة أو الشعریة أولا وأخیرا تعود بصیغة أو بأخرى 

الجمالیة التي تتعدد موضوعاتها ومواقفها ، فالجمیل في كل موضوع وفي كل شيء في 

هو في كل شيء .... قطعة شعریة أو في مشهد أو في مقطع قصصي أو روائي 

نستشعر فیه ملمحا جمالیا عندما نتلقى هذا العمل أو ذاك بغض النظر عن نتائجه السارة 

موافقة النص لتوقعاتنا ، فالجمیل لا یرتبط بالفني أو المحزنة ، وبغض النظر أیضا عن 

لا تقتصر الاستیطیكا على الجمیل في موضوعاتها فحسب ، بل «أو الأدبي فقط بل 

یدخل القبیح فیها وذلك عن طریق الصور والإیقاع والنغمات والرموز لتحقیق صفاته 

وضوعها الوحید بل الجمالیة ، رغم أن الفن هو أهم مواضیع الاستیتیكا ، ولكنه لیس م

.)3(»هناك الطبیعة والإنسان وما ینتجه من آثار إلى جانب آثاره الفنیة البحتة

وقد شاع في دراسة النصوص الإبداعیة وبشكل خاص النصوص الروائیة مفهوم 

لأداء معنیین أحدهما ثابت والآخر متحول ، أما المعنى الثابت «جمالیة الفضاء ، وذلك 

من المواضیع بأنه جمالي للدلالة على أنه غیر موظف في فنجده في وصف موضوع 

.9، ص1996، 1للنشر ، تونس ، ط سیراشفتحي التریكي : محمد البارودي ، في نظریة الروایة ، تقدیم-1
، دیوان المطبوعات عبد الملك مرتاض ، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید آل خلیفة-2

.16، ص1992الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، 
. 13، ص1989، 1الجمالیة بین الذوق والفكر ، مطبعة سلمى الفنیة ، بغداد ، ط عقیل مهدي یوسف ، -3
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، وهذا )1(»سیاق علمي غایته الإفادة والنفع ، وهنا یترادف الجمالي مع الممتع أو الجمیل

، أما المعنى المتحول فیتأسس على ) الفن للفن(المعنى الثابت تتأسس رؤیته على مذهب 

جمال العام یهدف إلى دراسة الجمال المطلق مفهوم الجمالیة باعتباره فرع من فروع علم ال

في الطبیعة ، وفي التجارب الإنسانیة من خلال استخلاص القیم الجمالیة دون محاولة 

إصدار الأحكام التقویمیة ، أو وضع قواعد للتطبیق في مضمار الإنتاج الفني وإنما 

المعرفة تتحول الدراسة من خلال هذا المعنى إلى محاولة صیاغة نظریة غایتها 

مفهوم الجمالیة خاصیة من خصائص الأدب لا غایة من یصبح، وبهذا)2(المجردة

غایاته ، فیأخذ المفهوم بعد التحویر طابع الشمولیة ، فهو لا یتجاهل الأفكار والرؤى التي 

یحویها النص الأدبي من جهة ، ومن جهة أخرى لا یستهین بوسائله الفنیة التي تمیزه عما 

ى أن الجمالیة في هذه الدراسة تنظر إلى الأدب بوصفه تجربة إنسانیة لها سواه ، بمعن

أبعادها الفكریة والاجتماعیة والنفسیة حین تصاغ بطریقة فنیة مؤثرة تجمع الفائدة مع 

: الإمتاع ، نظرا لما تحمله هذه الدراسة من مهمة وفق التحدید السابق لمفهوم الجمالیة

ه الرمزیة وتفسیر العلاقات المتداخلة بین الأمكنة تتبع تحول الفضاء ورصد أبعاد

والشخصیات ، وبیان أثر العناصر السردیة في المواقف والأفكار ، والكشف عن الطرق 

الفنیة التي قدم من خلالها الفضاء داخل النصوص الروائیة ، وبهذا یصبح مكون الفضاء 

وسنتطرق لهذا المكون من من العناصر الأساسیة في إعطاء جمالیة للعمل الروائي ، 

.خلال الفصل الأول

راسات والنشر ، المكان والزمان والإنسان في الروایة الخلیجیة ، المؤسسة العربیة للدةیجدلعبد الحمید المحادین ، - 1

.23، ص2001، 1بیروت ، ط 
.7زكریا إبراهیم ، فلسفة الفن في الفكر المعاصر ، ص-2
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)الماهیة والحدود(بنیة الفضاء -أولا

إشكالیة الفضاء-ثانیا

أهمیة الفضاء: ثالثا

)الماهیة والحدود(المكان: رابعا

العلاقة بین المكان والفضاء-اخامس

بنیة الفضاء وأنواعه-ساساد
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:الفضاء الروائي-

یعد مصطلح الفضاء مصطلح موغل في القدم ، وقد تضاربت حوله الآراء وذلك 

ضبطه ومنحه تعریفا شاملا ودقیقا لكل خصائصه ، ومع ذلك الجهد وتلك الدراسات في ل

.ولا الفلاسفة قدیمهم وحدیثهم من إعطائه مفهوما واحدمختلف العلوم لم یتمكن النقاد

مقولات للفضاء وعدم وضوح رؤیته التي ما تزال رهینة محاولات وكنتیجة لضعف 

التجریب والتنظیر خاصة على مستوى متطلبات النص العربي في واقعنا النقدي ، ارتأینا 

قاد العرب والغرب ، للخروج أن نقوم بجمع تعریفات له في اللغة والفلسفة لدى كل من الن

عطاء الملتصق به ، وأول ما سنقوم به إبنتیجة ألا وهي إزالة الستار عن بعض الغموض

.مفهوم له في اللغة

:)الماهیة والحدود(بنیة الفضاء - أولا

:الفضاء بین اللغة والاصطلاح-1

:الفضاء لغة-1-1

الفضاء من المنظور اللغوي ، نجد الكثیر من المعاجم العربیة التي تناولت مفهوم 

المكان الواسع من الأرض ، : الفضاء«:یعرفه بقول" لسان العرب"حیث نجد صاحب 

وقد فضا المكان وأفضى إذا اتسع ، وأفضى .... والفعل فضا یفضو فضوا فهو فاض 

.)1(»...نه صار في فرجة ، وفضا له وحیزهإلى فلان أي وصل إلیه وأوصله ، إفلان

ن خلال قول ابن منظور بأن الفضاء هو كل مكان یشترط فیه الشساعة یتضح لنا م

.، ویكون ذلك المكان ملموسا باعتباره جزءا من الأرض ، أي یكون محسوسا

إذ) فضو(في مادة " العروستاج "ونحى نفس المنحى محب الدین الزبیدي في 

اكتساب ، ومعنى هذا أن )2(»اتسع فهو فاض: فضا المكان فضاء وفضوا كعلوو «:یقول

.122، ص) فضا(، مادة 7مج ابن منظور ، لسان العرب ، جمال الدین -1
- هـ 1414، باب الواو والیاء ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، 20مجمحب الدین الزبیدي ، تاج العروس ، -2

.51، ص1994
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ه ، أما ابن المكان للفضاء یكون هذا الأخیر سببا في إضفاء صفة الشساعة والرحابة علی

أصل صحیح یدل على انفساح في شيء أو اتساع ، والفضاء «:فارس فالفضاء عنده

.)1(»المكان الواسع

للغویة ربطوا أصحاب المعاجم ااریف وبالنظر لغیرها یتبین لنا أنكنتیجة لهذه التع

:الفضاء بأمرین اثنین

.المكان: أولهما

.الاتساع: وثانیهما

ومن هذا المنظور یتضح لنا بأن الفضاء هو المكان المتسع ، بمعنى أنهم نظروا 

إلى الفضاء والمكان كعنصر واحد یشترط فیه الاتساع ، رغم وجود فرق بینهما یتمثل في 

في وعاء لفظ و جزء لا یتجزأ منه ، هذا ما رشح أن المكان أحد مكونات الفضاء فه

.الفضاء من معان في المعاجم العربیة

أما المعاجم الغربیة فسأقف فیها على معاني اللفظ المقابل للفضاء ، ونقصد به 

)L'espace ( لاروس"قصد تبیین الأصل اللغوي لذلك اللفظ ، حیث جاء في معجم "

)La reousse (بهابهم یشمل كل الأشیاء ویحیطامتداد م«اء یراد به أن الفض«)2( ،

لفضاء ، وهو حسب قاموس كمرادف ل) space(وفي اللغة الإنجلیزیة یصادفنا لفظ 

فراغ أو مساحة غیر مشغولة بین شیئین أو أكثر ، أو بین نقطتین أو «أكسفورد 

.)3(»أكثر

اتفاق فیما بینها على إلا أن هناك لاختلاف الملاحظ في هذه التعاریفوعلى الرغم من ا

أن الفضاء كمصطلح في المعاجم أو القوامیس الغربیة له دلالة وسمة لا تبتعد كثیرا عن 

مادة (شهاب الدین أبو عمرو ، دار الفكر ، بیروت ، لابنان ، : أحمد بن فارس ، معجم المقاییس في اللغة ، تح-1

.848، ص) الفاء والضاد وما یثلثهما
2-La rouse , vvef , france , 2001 ,  p:115.
3-jon-thancrother: oxforo , universitypress,fifth edittonn,p:1137.
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المعاجم العربیة ، كالامتداد مثلا ، هذا بالنسبة للتعریف اللغوي للفضاء ، ومن هنا نسوق 

.أخرى تقف على الاصطلاحيالمصطلح إلى تعاریف ومفاهیم 

:الفضاء اصطلاحا-1-2

یقصد بمصطلح الفضاء في الفكر الفلسفي مفهوما فلسفیا یجر معه تراثا فلسفیا 

ضخما ، فمادام تحدید الفضاء یخفي موقف الفیلسوف من العالم حوله ومادامت المواقف 

أو مؤرخ الفلسفیة متعددة بتعدد اتجاهاتها ، فإن متابعة هذا التعدد من حق الفیلسوف

.)1(الفلسفة

أما مصطلح الفضاء الذي بلورته لنا الدراسات النقدیة المعاصرة بنوع من الدقة 

والتحدید ، ومع الاختلاف النسبي الذي أسهم ببعض الفضل في تشكله الإسهامات قدیمة 

مقاربة والتي جاءت من مشارب فئة المؤلفون الفلاسفة وبعض المتكلمین من أجل إحداث 

فضاء في الدراسات العربیة المعاصرة ، ولما كان ع المنهجیة من شأنها تعزیز مقو 

من حیث أنه یشكل -مصطلح الفضاء أداة للمعرفة ، وهو في الحین نفسه نتیجة لها 

ره كك في أن هذا التطور الذي یثیفنحن لا نش–) علم المصطلح(موضوع علم قائم بذاته 

والفلسفة والأدب ، مصطلح الفضاء الیوم في الأذهان هو حصیلة نقله في مدراج العلم 

ذلك أن ما كان یفهمه قدماء الیونان ، أو «:ا أكده الدكتور حسن نجمي بقولهوهذا م

قدماء العرب المسلمین من مفهوم الفضاء لیس هو ما فهمته أوروبا النهضویة ، أو أوروبا 

یفاته ، في مجموع استعمالاته وتوظ، ولیس هو ما نفهمه الیومالقرن التاسع عشر 

.)2(»....تیقیة والأدبیة والفلسفیةالإستا

، 1رشید منیف ، الفضاء المتخیل في الشعر الجاهلي ، شركة المدارس للنشر و التوزیع ، الدار البیضاء ، ط-1

. 15، ص2000
.36، ص2000، 1حسن نجمي ، شعریة الفضاء ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط-2
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یتضح لنا من خلال القول أن الفضاء في مفهومه القدیم عند الفلاسفة لیس هو 

المفهوم الذي تبلور في القرن التاسع عشر ، سواء في أوروبا أو عندنا الیوم ، فهو متغیر 

.بتغیر الدراسات

بعض الفلاسفة والأدباء عند ومن هنا سنقدم بعض المفاهیم الأولیة لهذا المصطلح

.من خلال البوح التراثي

:الفضاء في التراث-1-2-1

مفهوما فلسفیا كما سبق لنا ذكره فإنه یجر باعتباره" الفضاء"دنا الحدیث عن إذا أر 

كل ممارسة معه تراثا ضخما ، یقوم على جدال كبیر في وضع إطار عام له تقوم علیه

، لیس تشخیص الفضاء في الروایة ، إلا جانبا خاصا من المشكلة الأم «أدبیة ، ذلك أنه 

أي نعني هنا مشكلة المحاكاة التي كانت مسار جدال وخلاف بین الكتاب والمؤرخون 

والنقاد منذ أفلاطون وأرسطو ، وما زالت ولا تزال قائمة ، حیث یتبین لنا من هذه المشكلة 

، أي أننا لا نكاد نعثر )1(»ه كل ممارسة أدبیةمدى الغموض و الالتباس الذي تقوم علی

في "الفضاء"على معنى واضح للفضاء في تصور الفلاسفة ، بحیث عولجت إشكالیة 

التراث الفلسفي على أنه جزء لا یتجزأ من المكان ، فنجد بعض النصوص قد وفقت بینها 

هبا اه الجسم ذأن المكان هو الفضاء الذي یكون فی«ما بمعنى واحد من خلال فجعلته

طولا وعرضا وعمقا ، وأن كل جسم مثله سواء ، فإن كان الجسم مدور الشكل أو مربعا لا 

تبین لنا أن ، ومن هنا ی)2(»أصغر ولا أكبر ، حتى قیل في المثل أن المكان مكیال الجسم

.الفضاء مرادف للمكان

ن نجمي حسومن الصور الأخرى للفضاء التي وجدت عند الفلاسفة العرب ، نجد 

ــــغیر أن هذا الم«:الذي یقول في هذا الصدد ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ : ویسمیه الفلاسفة العرب" الفضاء"فهوم ـ

.116، ص2002عبد الرحیم حزل ، إفریقیا الشرق ، المغرب ، : جینیت وآخرون ، الفضاء الروائي ، تر-1
.12، ص1983د ط ،، بیروت للطباعة والنشر ، 2رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ، المجلد -2
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.)1(»المكان ، الخلاء ، الملأ ، الأین في بعدیه المیثیولوجي والفلسفي ظل یتطور تاریخیا

الأین ء والملأ و والخلا" الفضاء"التي تربط بین یتبین لنا من خلال القول بأن العلاقة 

.مهما كانت ، فإنه یمكن اعتبار أن المكان هو المصطلح الأقرب المرادف له

نجمي في الفصل أما عبد الملك مرتاض ، فنجده یذهب إلى نقیض ما یراه حسن 

ن وعدم ، فهو یرى في ذلك انزعاج أن یتم الخلط بین المصطلحیبین المكان والحیز

نما المزعج في تمثل الفلاسفة المسلمین هو عدم میزهم المكان «:التفریق بینهما ، فیقول وإ

)lieu (عن الحیز)(Espace والحیز من المكان ، مع أنهما مفهومان مختلفان في ،

، وبذلك یجزم )2(»مقررات الفلسفة العامة ، إذ كل منهما یذكر في بابه لا باب الآخر

).لفضاءا" (الحیز"و" المكان"رفضه لمسألة التوفیق بین 

«:ة التمییز بین المصطلحین قائلاویرى أیضا جمیل صلیبا هو الآخر لا یؤمن بسم

وأیا كان الشأن فإن المكان لدى جمیل صلیبا هو الحیز نفسه بصریح عبارته ، لا فرق 

وذاك عن هذا ، فأي مفكر بینهما ولا تمییز ولا اختلاف في معناهما ، ولا ابتعاد عن ذلك 

یرید أو یجب أن یرید إلى معنى المكان ، وأیما ناقد قد استعمل اصطنع الحیز فهو 

المكان في كتاباته أو تفكیره ، فهو إنما یرید غالبا إلى الحیز ، وهذا أمر لا نتفق معه 

، وبذلك " الفضاء"أي" الحیز"لنسبة للمكان و ، هذا ما رآه عبد الملك مرتاض با)3(»علیه

لا یمكن التقید بفكرته دائما ، وهذا راجع إلى اختلاف مواضع الفضاء وتجلیه في 

.النصوص

، فهذا لا ینكر دراسة حدیثة النشأة " الفضاء"واستنادا إلى ما تقدم فإذا كانت دراسة 

حول تجلیاته في النصوص الإبداعیة القدیمة التي كانت محل اهتمام الفلاسفة والمفكرین

وترادفه مع مصطلحات أخرى كالمكان ، مثلا إذ " الفضاء"قضیة التفریق بین مصطلح 

.36حسن نجمي ، شعریة الفضاء ، ص-1
ات إتحاد كتاب العرب ، ، منشور )مقاربة سیمیائیة أنثربولوجیة لنصوصها(السبع معلقات عبد الملك مرتاض ، - 2

www.awu,dam,org:من الأنترنت. 1998
www,awm,dam,org:من الأنترنتالمرجع نفسه ، عبد الملك مرتاض ،-3
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یعتبر تمییز المكان والفضاء «: ورة الفصل بین المصطلحین بحیثنجد أرسطو یقر بضر 

بالنسبة لأرسطو أمرا حاسما نظریا ، لكنه غامضا عند التطبیق ، ففیما یعتبر المكان 

توى ، یعد الفضاء الحدود الداخلیة للوعاء المحتوى ، قد یزول الحدود الحافة بموضوع مح

.)1(»مكان الشيء لكن فضاءه لا یمكنه ذلك

" المكان"یوجد بین نقطتین ، في حین " الفضاء"أن "جون لوك"إلى جانب ذلك یعلن 

الفضاء هو المسافة بین «:نقطتین أو أكثر من ذلك ، فیقولیجمع المسافة والنقطة أو 

، )2(»...، في حین أن المكان هو علاقة المسافة بین نقطة أو نقطتین أو أكثرنقطتین 

أن معظم الآراء تصب في یتبین لنا من خلال التضارب في الآراء حول تحدید المصطلح 

وعاء واحد ، وهو اعتبار الفضاء جزء من المكان لا یتجزأ منه ، أما إذا أخذنا السیاق إلى 

ن المصطلح یتسم بمعان أخرى تختلف عبر الأزمنة من جهة العصر الحدیث فإننا نجد أ

، ومن جهة أخرى نجد من حاول إخراج هذا المصطلح من حدوده ومفاهیمه الأولى 

التراثیة ، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه لتوضیح وإعطاء مفاهیم للمصطلح في الخطاب 

.النقدي المعاصر

د ط لحسن حمامة ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، : ، شعریة الفضاء الروائي ، تركیسنر. إجوزیف -1

.196ص، د ت ، 
.21كیسنر ، المرجع نفسه ، ص.جوزیف إ-2
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:اصرالفضاء في الخطاب النقدي المع-1-2-2

یعتبر ظهور مصطلح الفضاء في الدراسات النقدیة الأدبیة المعاصرة حدیث النشأة ، 

، ویرجع . إلخ....إذ ما قارناه بالعناصر السردیة الأخرى كالزمن والشخصیات والحوار 

إلى أسباب متعددة ، " شعریة الفضاء"ذلك على حد تعبیر الدكتور حسن نجمي في كتابه

، وذلك یا ومقصیا في الخطابات النقدیة المعاصرة الفضاء مكونا هامشظل لقد «: فیقول

أو الخاصیة غیر الطبیعیة لنظام معین للأمكنة .... غیر المضمرة للفضاء اللطبیعة ل

ولصفاتها الفضائیة كوحدات ، وانشغال السردیات من جهتها بدراسة مقولات المحكي ، 

لات التي ببعض ، أكثر مما اهتمت بالتمثبعضهاأحداثها وبالأولویات التي تفصلبصیغ

.)1(»...تها الخاصةتكون المادة ، وتكون بنی

كان مشلولا بعض الشيء ، ولم تكن له " الفضاء"یتضح لنا من خلال القول أن 

الأولویة في البحث والدراسة ، إلا من خلال الدراسات النقدیة الحدیثة ، وهذا یعود إلى 

امه بإیدیولوجیة مضمرة البعد والدلالة ، هذا من ناحیة ، ومن نتیجته الغیر واضحة مع اتس

ناحیة أخرى انصراف السردیات وأبحاثها للاهتمام أكثر ببقیة العناصر دونه ، غیر أن 

هذا الاهتمام یقلل من شأنها ، بل على العكس فهو عنصر أساسي من العناصر 

مكونا «لزمن والحدث ى جانب الشخصیات واالأساسیة للنص الروائي ، كما یعد إل

.)2(»أساسیا في الآلة الحكائیة

، وبالتالي والفضاء لا یمكن أن یكون خالي المحتوى ، أي لا یفضي بدلالة معینة 

ینشأ من خلال وجهات نظر متعددة لأنه یعیش على عدة «فالفضاء في الروایة 

مستویات من طرف الراوي بوصفه كائنا مشخصا وتخیلیا أساسا ، ومن خلال اللغة التي 

، ثم من طرف الشخصیات ... یستعملها ، فكل لغة لها صفات خاصة لتحدید المكان

.47-46حسن نجمي ، شعریة الفضاء ، ص ص -1
، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط ) الفضاء ، الزمن ، الشخصیات(حسن بحراوي بنیة الشكل الروائي - 2

.27، ص2009، 2
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الذي یدرج بدوره الأخرى التي یحتویها المكان ، وفي المقام الأخیر من طرف القارئ

.)1(»...وجهة نظر غایة في الدقة

ویتضح هنا وكأن ما نلمسه في الروایة ما هو إلا ذلك التداخل والتكامل إن صح 

الذي یساهم بدوره في جلب وإبراز الكیفیة عناصر المكونة للنسیج الحكائي ، و التعبیر لل

جزء الذي لا یتجزأ من المتن التي ینظم بها الفضاء ، ویفهم من هذا أن الفضاء هو ذلك ال

كل روایة فیما «أن ) Michel remon(" میشیل ریمون"الحكائي ، وفي هذا الصدد یقول 

شأنه شأن الرسام ، أي أن الروائي )2(»...یبدو لي لها نصیب من الاتصال مع الفضاء

.المبدع ، یشطر في البدایة قطعة من الفضاء

دلالة على الدوام ، ودلالته تختلف باختلاف إن الفضاء كما سبق لنا الذكر له 

العصور والأزمنة ، بحیث لم یقف على دلالة معینة واحدة ، فإذا كانت بدایته الأولى 

محل اهتمام لكثیر من الدارسین والباحثین ، كانكمصطلح مرادف للمكان ، وهذا ما

(ماییز–ه (وبصفة خاصة ما جاء على ید النقاد الغربیین الألمان ككتابات   (H-

meyez ( وهنري میتران)Henri metterand ( إذ أسهمت بدور كبیر في تقریب الأسس

الدراسات ه مصطلحا نقدیا حدیثا یمكنه أن یغنيباعتبار " الفضاء"الجمالیة لمصطلح 

مجالا لها للدراسة والتطبیق ، كما الحدیثة ، وخاصة البحوث النقدیة التي تتخذ الأعمال

في بحوثهم وأعمالهم كان للشعریین اهتماما كبیرا بهذا المصطلح ، فعملوا على تطویره 

دراسة الفضاء الروائي الذي قصد به المكان «مامهم خصوصا على النقدیة ، انصب اهت

أن اختیار یقر ب«ذ نجح الناقد هنري میتران الذي ، إ)3(»...الذي تجري فیه القصة

وتوزیع الأمكنة داخل السرد لا یخضع لخطة اتفاقیة ، فالروائي لا یلجأ إلى الصدفة لكي 

، ) Démarchoh documntaire(یشید فضاءه ، كما أنه لا یخضع لخطة وثائقیة 

.32حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص-1
.42حسن نجمي ، شعریة الفضاء ، ص-2
.28، صالمرجع السابقحسن بحراوي ، -3
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تباع قانون الأصالة أو قانون التشابه اللذان ینجران عن وعي أو بدونه ، فالكاتب یحاول إ

، بمعنى أن تشكیل الفضاء الروائي لا یخضع لأي )1(»...یغة شكلیةإلى قاعدة أو ص

.تباع خطة مسبقةإقانون ثابت أو 

یرى أن الفضاء داخل نص ) Gerard Genette("جینیتجیرار "في حین نجد أن 

فضاء تبرز مدى تطابق أو تناقض الوضع بغیة تحدید إیدیولوجیة معینةأدبي ما ، إنما 

إن الفضاء المشخص داخل نص أدبي هو فضاء كاشف «:إذ یقولوالخطاب المرئي ، 

لإیدیولوجیة معینة ، لإمكان تطابقه أو تناقضه مع الخطاب المرئي ، أو مجرد اختلافه 

.)2(»...عنه لمنطق الكتابة داخل الخطاب الجامع الذي یمنحه معناه

والمستقبل ، القرب والبعد ، التحدث والمتلقي والحاضر أي فكأننا نستدعي الماضي

.عندما نتكلم عن الفضاء، الزمان والمكان ، 

:إشكالیة الفضاء- ثانیا

:المعاصرالغربي الفضاء في الخطاب النقدي -1

ألقى الضوء ) الزمان ، الشخصیة ، الأحداث(في مكونات الروایة إن توالي الأبحاث 

تعقیدا ألا وهو الفضاء ، مما أحدث معاناة لدى الكثیر على مكون أساسي عد من أكثرها 

من الباحثین في اعتماد المفهوم الأنجح والمصطلح الأكثر مناسبة لتغطیة هذه البنیة 

.الجدیدة للروایة الحدیثة

ومن أهم الدراسات التي اعتنت بالفضاء وكشفت عن دلالته الدراسة التي قام بها 

(وري لوتمانی"  "youri lotman( م1973" الفنيبنیة النص "في كتابه)فكان من )3 ،

الأنظمة الأساسیة التي اعتمدها الباحثون في دراسة الفضاء ، إذ تعرض البحراوي في 

جورج "إلى أهم الدراسات التي عنیت بالفضاء ، أمثال دراسة " بنیة الشكل الروائي"كتابه 

.38حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص-1
.130جینیت وآخرون ، الفضاء الروائي ، ص-2
، 2005، منشورات إتحاد كتاب العرب ، دمشق ، د ط ، ) دراسة(محمد عزام ، شعریة الخطاب السردي - 3

.196ص
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الذي درس الفضاء الروائي لذاته دون تحدید الروابط التي تجمعه مع الأنساق"بولیه

تدارك ثغرة صاحبه " العالم الروائي"في كتابه "نوفر و رولان ب"الأخرى ، في حین نجد أن 

.)1(حیث درس الفضاء في علاقته بالأنساق السردیة الأخرى

إذ عالجت فضاء ) J-kristeva(جولیا كریستیفا ةدویضاف إلى ذلك جهود النقا

Lespace textuel du(ضمن مبحث الفضاء النصي " نص الروایة"الرؤیة في كتابها 

roman ( فضاء الروایة هو فضاء الرؤیة «: تقول في ذلكإذ)(prespective«)2( ،

.بمعنى أن الفضاء الروائي یتشكل من خلال وجهة نظر الراوي

وكان لها الأثر الواسع " الفضاء"إلا أن الدراسة التي روجت بشكل كبیر لهذا المكون 

" غاستون باشلارد"في توجیه الدارسین للاهتمام بهذه البنیة الفضائیة هي دراسة 

)Gaston Bachelard ( هذا الأخیر الذي أولى عنایة كبیرة " جمالیات المكان"في كتابه

ادي ، إذ نجده یربط ي ذلك المفهوم العادي للمكان العفجاوزا واهتماما بالمكان النفسي مت

حیث " جدلیة الزمن"ه المكان بالزمان ویجعله ملازما له ، وهذا ما یؤكد علیه في كتاب

ان ورد منفهم التوافق البطيء بین الأشیاء والأزمان بین فعل المكان في الز «: یصرح أننا

من الكتب التي ما زالت " جمالیة المكان"، وبهذا یظل كتاب )3(»فعل الزمان على المكان

.تشكل حتى الیوم الواجهة الضروریة لكل باحث في مجال شعریة الأمكنة

:الفضاء في الخطاب النقدي العربي-2

لقد ظل الفضاء مرادفا للمكان وظل المكان مرادفا للدیكور في الدراسات العربیة 

على هذا المكون الحكائي ، وجعل دوره غیر ة وبلادة النقدیة ، وهذا ما أضفى سطحی

فعال لا من ناحیة المؤلف الإبداعي ، ولا من ناحیة المؤلف النقدي ، ولهذا كانت 

.26حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص-1
2 -J-kristéva: le texte du roman approche sémiotique d'une publishér structuve

discursive ,tronsformationn elle mouton 1979,p:186 .
خلیل أحمد خلیل ، دیوان المطبوعات الجزائریة ، للدراسات والنشر والتوزیع: غاستون باشلار ، جدلیة الزمن ، تر- 3

.8، الجزائر ، د ط ، ص
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الدراسات النقدیة العربیة محدودة تجلت في بعض العناوین التي سعت لوضع نظریة تتبنى 

دراسة سیزا قاسم في كتابها البحث في الفضاء الروائي العربي ، ومن هذه الدراسات نجد 

، وكتاب -1990-سن بحراوي لح" بنیة الشكل الروائي"جد كتاب ، كما ن" بناء الروایة"

من الدراسات التي ، -2003-لسمر روحي الفیصل " ؤیاالروایة العربیة البناء والر "

.حاولت أن تؤسس منهجا واضحا لدراسة مكون الفضاء

الفضاء الروائي أضفى على النص جمالیاته إن التطور الحاصل في تقنیات 

وخصوصیاته ، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على تمثل الروائیین العرب لشعریة 

الروایة الغربیة مع محاولاتهم التماشي مع الواقع الذي ینشأ روایاتهم ، ویسمها بقیم عربیة 

.تحیل على هویة الذات العربیة

وما ذلك سوى نتیجة مقولات في هذا المجال وترجع حقیقة ضعف النقد الروائي 

التاریخیة تمكن الثقافیة و الفضاء التي اعتبرته مجرد إطار خارجي ، ونتیجة للتفاعلات

ترسیخ علاقاته ضمن الخطاب ومكونات البنیة الروائیة ، واستطاع أن ینتج من الفضاء 

ناقد حسن بحراوي ل ال، هذا ما جع" الفضاء"تصورا متقاربا نعرف من خلاله مستویات 

لا توجد أیة نظریة للمكان ولكن یوجد مسار للبحث ذو منحى جانبي غیر «یصرح بأنه 

إلى إهمال الدراسات له ، ، كذلك نجد الناقد عبد الملك مرتاض الذي أشار )1(»واضح

إننا لم نر أحد من كتاب العربیة ممن اشتغلوا بنقد الأدب الروائي أو التنظیر «:فیقول

، ثم حیز أو الفضاء بالمصطلح الشائعالروائیة خصص فصلا مستقلا لهذا الللكتابة

ویؤكد هذا الاعتقاد ، )2(»"في بنیة النص السردي"لحمیداني استثنى من قوله هذا دراسة 

تشكیل نظریة خاصة به ، ما صرح به سعید یقطین بأن الفضاء ما زال یعاني من إمكانیة

.25حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص-1
هـ ، 1419عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات السرد ، مجلة عالم الفكر، شعبان ، -2

.146، ص1998كانون الأول /دیسمبر
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للاجتهاد وللتصورات المتعددة التي لم تصل إلى حد بلورة نظریة مجالا مفتوحا «فقد ظل 

.1»عامة للفضاء

للتعرف على أبعادها التي ) الفضاء(هذا الأمر استدعى ضرورة البحث في مقولة 

من ، متجهین إلى مكونات أخرى كالزمن أغفلها النقد الروائي فترة طویلة من الز 

قیام الروایة وجودتها ، إذ یقول بعضهم في والشخصیة ، إذ عدهما جل النقاد من أركان

إلى أن الفكرة نفسها من «، ویذهب جیرار جینیت )2(»الروایة زمن فني«: الموقفهذا 

التي یقر من خلالها أن الروایة مقطوعة ) بحثا عن الزمن الضائع(خلال دراسته لروایة 

.)3(»زمنیة مرتین

لروایة ا«شارة إلى ضرورة أخذ عن طریق الإویؤكد صاحب النظریة الأدبیة ذلك 

، ومنهم من دعا إلى الشخصیة باعتبارها العنصر الأساسي )4(»البعد الزمني مأخذا جدیا

" فرجینیا وولف"قدة ، وأن الروایة مرتبطة بوجودها ولا اعتبار في غایاتها ، إذ تقول النا

)Virginia Woolf(الشكل الروائي إن الشخصیة أساس الروایة ، وأن «: في هذا الصدد

، إن هذه التداعیات المختلفة في الروایة حول تقییم )5(»قد خلق للتعبیر عن الشخصیة

أنساق البناء الروائي جعلت وجهات النظر تختلف وتتباین في تحدید مكون الفضاء الذي 

یعد الجدلیة الحاضرة لدى مختلف الباحثین والنقاد لما احتله هذا المكون الروائي من 

.بالغة في الدراسات الأدبیة الإبداعیةأهمیة 

، 1البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط -قال الراوي: سعید یقطین- 1

.23، ص1997
د ط ، محمد البارودي ، إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة ، المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة ،- 2

.87، ص2004
.45، ص2003، 3، منشورات الاختلاف ، ط و آخرون محمد معتصم : ت ، خطاب الحكایة ، ترجیرار جینی-3
، 2محمد الدین صبحي ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، ط: أوستن وارین ، نظریة الأدب ، ترورینیه ویلیك -4

.422، ص1987
، إنجیل بطرس سمعان: ، تر) راساتد(یزي الحدیث فرجینیا وولف وآخرون ، نظریة الروایة في الأدب الإنجل-5

.56، ص1981الثقافیة ، د م ، د ط ، ةالمطبع
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:أهمیة الفضاء- ثالثا

ضمن بنیة الروایة في مختلف الدراسات التي " الفضاء"إن المكانة التي احتلها نسق 

قد تبلورت بصفة تناولت الروایة نبهت مختلف الباحثین والنقاد إلى التنویه بأهمیته ، ول

، وهذا وفقا لما ذهب إلیه مختلف النقاد في تقییم مدى جدیة على ید دعاة الروایة الجدیدة

نتاج هذه الحركة على بناء الروایة ، إلى أن تحولت الأنظار بعدها إلى المكان أو 

. الفضاء

إن المكان موجود بوجود الإنسان ، فهو العالم الخارجي الذي یجسد الأحاسیس 

فكثیرا ما یتحول المكان إلى «ة فتعكس بذلك صور لتعابیر مختلفبالأشیاء فیتآلف معها 

، ومن هنا فالفضاء على هذا النحو )1(»رك وتضر وتنفعوأجناس تتحدث وتتحشخصیات 

یمكننا «: وفي هذا الصدد یقول حسن بحراويصورة لمتعدد ، تتحكم فیه رؤیا مختلفة ، 

مع النظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤیات ووجهات النظر التي تتضامن

.)2(»بعضها لتشیید الفضاء

ومن ثمة نجد أن الفضاء لا یعتمد في تشكله على المكان فحسب ، إنما یتعدى إلى 

المكان یشكل «عكس مظاهره وتؤالف بینها ، إذ أن حضور اللبنات المهیئة التي تتجمع لت

الوعاء الذي جمع شتات النص ، ویربط وحداته وعناصره ویمثل جزءا هاما من رؤیة 

.)3(»لكاتب للعالما

إعادة تشكیل لما هو موجود أو ممكنا ، لإنتاج خلق -كما قلنا سابقا-إن الفضاء 

جدید ینظر إلیه من كل وجهة على نحو مختلف تتحكم فیه زاویة الرؤیة أو النظر التي 

نراه منها ، وبذلك یكون القارئ وسیلة من وسائل استقراء الفضاء ، وكلما غیرنا الرؤیة 

ابك وتنفصل ، یكون فیها المكان تتشتتشكل صورة جدیدة ) ي ، شخصیات ، حدثراو (

، مجلة تجلیات الحداثة ، معهد اللغة ) الجنازة نموذجا(عبد الملك مرتاض ، بنیة  السرد في الروایة العربیة الجدیدة -1

.11، ص1994، یونیو ، 3العربیة وآدابها ، وهران ، العدد 
.32حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص-2
.290، ص2004هیام شعبان ، السرد الروائي في أعمال نصر االله ، دار الكندي ، د م ، د ط ، -3
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حركیا فعالا ، أو ثابتا سكونیا ، وقد یكون متناسقا أو غیر متناسق ، واضح الملامح أو «

غامض القسمات مقدم بشكل منظم ، أو بشكل عفوي غیر مرتب ، تتناثر جزئیاته عبر 

.)1(»فضاء النص

ي هو الذي یرسم جمالیة الفضاء ، وتتضح معالمها عبر نظمه إذن فالبناء الروائ

اعل ، وفي هذا المختلفة التي تكون الفاعل في وجوده عبر اللغة كواسطة تترجم تلك الفو 

ا لغة هي تركیب أو بناء حقیقي ، إنهال«: ) Claude Simon("كلود سیمون"یقول 

من الأشیاء ، المفردات والكلمات تشكل معرفة حقیقیة للعالم ، إنها تعرض علینا نوعین 

التي لیست على شكل علامات فقط بل على شكل علامات فقط بل على شكل عقد من 

إن الأمكنة هي نحن وهي جزء من «: ، ویضاف إلى ذلك قول النابلسي)2(»الدلائل

كما یقول غالب هلسا في إلحاح مسألة المكان علیه ، ، 3»تاریخنا بل هي التاریخ كله

قد خصوصیته أنه حین یفتقد المكان فهو یف«: أهمیته في تشكیل العمل الأدبيان وفي بی

.)4(»، وبالتالي أصالته

إذن فإن الالتفاف الكبیر جعل المكان جعل الباحثین یعیدون النظر في تقییمه 

وینظرون إلیه من زاویة أخرى تتحقق معها جمالیة الفضاء ، لأن قیمة المكان الفنیة لا 

تكمن في حدوده الحقیقیة البحتة ، وإنما تتحقق من خلال خلق المكان المفترض أو 

والشخصیات والحوادث والأفكار وتفاعلها جمیعا ، الفضاء المعروض من زاویة الراوي 

الحداثة في اللغة (مالك الحزین الحداثة والتجسید المكاني للرؤیة الروائیة ، صبري حافظ ، قراءة في روایة حدیثة - 1

.172، سبتمبر ، یونیو ، أغسطس ، 4، المجلد2مجلة فصول ، مجلة النقد الأدبي ، الجزء، ) والأدب
1988، 1نزار صبري ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط: ریمون ألاهو ، حوار في الروایة الجدیدة ، تر-2

.64، ص
1994، 1ة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، طشاكر النابلسي ، جمالیة المكان في الروایة العربیة ، المؤسس- 3

.46، ص
غالب هلسا ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع ، بیروت ، : غاستون باشلار ، جمالیة المكان ، تر- 4

.6-5، ص ص 2006، 6ط
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فیظهر المكان كما لو كان خزانا حقیقیا للأفكار والمشاعر والحدوس ، حیث تنشأ بین 

.)1(»الإنسان والمكان علاقة متبادلة یؤثر فیها كل طرف على الآخر

لاقه لقد مكنت فاعلیة الفضاء الباحثین من الوقوف عند جمیع تحولاته وانفتاحه وانغ

في ماضیه وفي حاضره ، في تقاطبه وخلال التقلبات الاجتماعیة ، في حركیته وجموده 

صبح المكان أو الفضاء هو أ، إذ لقد ...والنفسیة ، والأخلاقیة ، الإیدیولوجیة ، الدینیة 

علیه عالمه ، یحي فیه المجتمع ينشرطا لازما للروائي كي یب«ى عالم الروائي بل أمس

.)2(»الروائي

بذلك یمكننا القول أن المكان الروائي هو مكان تخییلي صنعته اللغة لأداء وظائف 

عل وذلك معینة ضمن بنیة العمل الروائي لیتعالق مع مستویات أخرى ، فینتج لنا فضاء فا

المعروف أن المكان الروائي هو المكان اللفظي المتخیل ، أي «:ما نراه في قول الفیصل

.)3(»للغة انصیاعا لأغراض التخییل الروائي وحاجاتهالمكان الذي صنعته ا

إن هذه الحاجات تختلف من مكان إلى آخر بحسب المقومات التي ینص بها 

المكان المؤطر ، والمؤثرات التي تقع فیه فتنشأ عن هذه العوامل وظائف تحددها طبیعة 

الدارسین بالوظیفة شار إلیه أحدته مع البنیات الأخرى ، وهذا ما أوبنیته وعلاقاالمكان 

التفسیریة للمكان ، والتي تتعلق بمظاهر الحیاة الخارجیة للكشف عن حیاة الشخصیة 

نفسیا واجتماعیا وثقافیا ، إضافة إلى الوظیفة التعبیریة له التي یمكن لها أن ترتبط بما 

.)4(تبرزه الرموز والإیحاءات والدلالات من إحساس لدى المتلقي

.31حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص-1
، 1روایات إبراهیم نصر االله ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط مرشد أحمد ، البنیة والدلالة في-2

.137، ص2005
سمر روحي الفیصل ، الروایة العربیة البناء والرؤیا ، مقاربات نقدیة ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، د -3

.47، ص2003ط ، 
، دار الشروق للنشر و التوزیع ، ) التعبیر، التأویل ، النقد(طاهر عبد المسلم ، عبقریة الصورة والمكان : ینظر-4

.20-19، ص ص 2002، 1عمان ، الأردن ، ط
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):ماهیة والحدودال(المكان - رابعا

:)لغة واصطلاحا(المكان -1

:المكان لغة-1-1

إلى أن الفضاء في الروایة یمثل الامتداد الذي یشمل مختلف –فیما سبق –وصلنا 

مكونات الروایة ، حیث ینطلق المكان ویصبح في حدود الزمن ومتاهاته ، ولكن من 

خلال تتبع مفهوم بنیة الفضاء في اللغة والاصطلاح نجده یتداخل بشكل كبیر مع عدد 

.ر نواة للفضاءمن المصطلحات القریبة منه على رأسها المكان الذي یعتب

المكان من الناحیة اللغویة یعني الموضع الثابت ، المحسوس القابل للإدراك ویتنوع 

- الموضع–والمكان «: حجم والشكل ، إذ یقول ابن منظورمن حیث المساحة وال

كن مكانك واقعد مقعدك ، فقد دل هذا : والعرب تقولوالجمع أمكنة وأماكن جمع الجمع 

ا جمع أمكنة فعاملوا المیم الزائدة معاملة أو موضع منه ، وإنمكان على أنه مصدر من 

.)1(»الأصلیة

المكان الموضح الحاوي للشيء ، جمع أمكنة ومكن ، وجمع «:ویضیف أحمد رضا

.)2(»الجمع أماكن

مكن مكانة عند الأمیر ، ارتفع وصار ذا منزلة ، «وقد ورد في منجد الأعلام 

هو من العلم بمكان ، : الموضع ، یقال: المكان جمع أمكنة وأمكن ، وجمع الجمع أماكن

، أي بدله ، یقال امش على مكانتك أي أي له فیه مقدرة ومنزلة ، ویقال هذا مكان هذا 

.)3(»برزانة

لم یختلفوا من الناحیة اللغویة ، ونخلص من خلال هذه التعاریف للمكان أن العرب

.وما یمكن قوله هنا فالمكان حسب هذه التعاریف یدل على الموضع أو الموقع

.414، ص13ابن منظور ، لسان العرب ، مجلد جمال الدین -1
.334، ص1960حیاة ، بیروت ، ، دار مكتبة ال5أحمد رضا ، معجم متن اللغة ، المجلد-2
.29، ص2003، 40طبیروت ، ، المنجد في اللغة والأعلام ، دار المشرق ، البستانيكرم -3
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:المكان اصطلاحا-1-2

المكان في الأدب الوسط الذي تدور فیه الأحداث في الروایة وترسم علیه الشخوص 

علیها الراوي عمله ، ویمتاز ، حیث یقدم الروایة ومكوناتها باعتباره الأرضیة التي یقیم 

اطه أساسا بالوصف ، المكان بحضوره السكوني البعید عن الحركیة في الزمن لارتب

، لكن رغم كونه مسرحا تقوم علیه الأحداث یشكل فقط الخلفیة للأحداث ارتباطا عضویا

یة ، إذ بحیث یتجاوز دوره التقریب الواقعي من مهمة المشاركة الفنیة في البناء العام للروا

إن المكان یعني الجغرافیا ، وأن الفضاء یعني «: عبد الملك مرتاض یعرفه بقولهنجد

، من )1(»لأي بلد فیها ، والفضاء یعني الفراغ بالضرورةالأجواء العلیا التي لا سیادة 

خلال هذا التعریف یتبین لنا أن عبد الملك مرتاض قد فصل بین الفضاء والمكان ، أما 

إن «:لفضاء ، حیث یقول في هذا الصدداهلار فمفهوم المكان عنده هو نفسغاستون باش

المكان الذي ینجذب نحو الخیال لا یمكن أن یكون لا مبالیا ذا أبعاد هندسیة وحسب ، 

فقط ، بل ما في الخیال من فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي

.)2(»تحیز

ویبعث فیها الشعور بالإشباع والاندفاع ، أما وكنتیجة نقول أن الفضاء یهیأ النفوس 

المكان فهو یشعرنا بشيء من التحدید ، ولكن رغم هذا یبقى المكان جزء لا یتجزأ من 

.الفضاء

:العلاقة بین المكان والفضاء-خامسا

إن جدلیة العلاقة بین الفضاء والمكان تعد من أهم ثمرات الاهتمام النقدي في 

وجعلهما مصطلحین متمایزین ، وعلى الرغم من تنبه ) الفضاء(و ) المكان(التفریق بین 

في ) المكان(بعض الباحثین العرب إلى هذا الاختلاف ، فقد أدى شیوع المصطلح الأول 

تمییز على المستوى الإجرائي التطبیقي ، هذا ما ذهبت النقد العربي إلى استخدامه دون

.83، صعبد الملك مرتاض ، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید آل خلیفة-1
.10غاستون باشلار ، جمالیة المكان ، ص-2
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بوجود ، حیث نجدها تقر " بناء الروایة"إلیه سیزا قاسم في دراستها للمكان في كتابها 

محدد یتركز فیه مكان وقوع الحدث ، والآخر أكثر اتساعا «مستویین من المكان الأول 

.)1(»ایةیعبر عن الفراغ المتسع الذي تنكشف فیه أحداث الرو 

كما ذهب عدد كبیر من الباحثین من بینهم عبد الملك مرتاض ، حسن نجمي ، عبد 

الرحیم مراشدة وغیرهم على الروائي غالب هلسا ترجمة لكتاب غاستون باشلار بـ 

.)2(بدلا من الفضاء" جمالیات المكان"

الواحد على المكان " المكان"أما جوهر الفرق بین المصطلحین فهو دلالة مصطلح 

المتفرد في العمل السردي ، أو دلالة الفضاء على مجموع الأمكنة التي تظهر في العمل 

السردي كله وتعد بمثابة مسرح له ، إذن فالفضاء أهم من المكان ، لیس لأنه یشمل أمكنة 

ما هو أبعد من التحدید الجغرافي ، وإن كان «ر إلى یالروایة جمیعا فقط ، ولكن لأنه یش

المحدد والمجسد ، لملاسته التخییلي ه یسمح لنا بالبحث في فضاءات تتعدىإنأساسیا 

.)3(»والذهني ومختلف الصور التي تتسع لها مقولة الفضاء

الإیقاع المنظم للحوادث التي تقع في «إضافة إلى دلالة مفهوم الفضاء تتسع لتشكل 

)4(.»هذه الأمكنة ولوجهات نظر الشخصیات فیها

، لم تحظى بالإجماع ، إذ الفضاء هذه التي حظیت بأهمیة كبیرة أخیرالكن كلمة 

عبد المالك (نجد بعض الباحثین من یفضل مصطلحات أخرى على سبیل المثال 

مبینا من وجهة نظره أن مصطلح ) الفضاء(على كلمة ) الحیز(الذي فضل كلمة ) مرتاض

، أما الحیز ) الفراغ،لخواءا(لأنه یستلزم معنى ) الحیز(الفضاء قاصر بالقیاس إلى 

د ط ،، منشورات الهیئة العامة المصریة للكتاب ،) دراسة مقارنة ثلاثیة نجیب محفوظ(م ، بناء الروایة سیزا قاس-1

.76-75، ص ص 1984
عبد الرحیم مراشدة ، الفضاء الروائي ، الروایة في الأردن –42حسن نجمي ، شعریة الفضاء ، ص: ینظر-2

عبد الملك مرتاض ، في نظریة –. 55، ص2002ردنیة الهاشمیة ، نموذجا ، منشورات وزارة الثقافة ، المملكة الأ

.142-141الروایة ، ص ص 
.24سعید یقطین ، قال الراوي ، ص-3
.71سمر روحي الفیصل ، الروایة العربیة البناء و الرؤیا ، ص-4
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عبد (ونجد أیضا . )1()النشوء والوزن والثقل والحجم والشكل(فینصرف استعماله إلى 

في دراسته للفضاء الروائي قد اعترض على مصطلح الحیز الذي ذهب ) الرحیم مراشدة

في تبنیه أن هناك نوعین للفضاء ، الأول خاص یحتوي على ) عبد المالك مرتاض(إلیه 

الجزئیات و الأشیاء مع الحیز الذي یشغله ، والثاني عام یحیل على علاقة الشيء 

هذا ما یجعل مصطلح الحیز یشغله و ء من حوله متجاوزا الحیز الذي الملموس بالأشیا

.قادر على الإیفاء بالمعنى المرادقاصرا في نظره ، وغیر 

سبق لنا وأن قلنا في تعریفنا للمكان بأنه یمثل مسرحا تقوم علیه الأحداث ، وأنه 

المشاركة الفنیة ، قد لا یتجاوز دوره التقریب الواقعي من مهمةیشكل فقط خلفیة للأحداث 

بینه في البناء العام للروایة ، وهذه المحدودیة التي یتسم بها المكان تعد من أهم الفوارق 

حیث یتسع ، )2(»یتعدى بكثیر مجرد الإشارة إلى مكان من الأمكنة«وبین الفضاء الذي

في أوقات الوصف حین یتوقف السرد نجد مختلف البنیات الأخرى و یلفها ، فحتىلیشمل

.للفضاء حضورا قویا

هو أوسع و أشمل من المكان ، إنه مجموع أن الفضاء في الروایة «مما تقدم نصل إلى 

ثم إن الخط [...] الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي 

بخلاف المكان المحدد ، فإدراكه لیس لإدراك فضائیة الروایة التطوري الزمني ضروري 

.)3(»بالسیرورة الزمنیة للقصة

الحكائي على العناصر الزمنیة والمكانیة التي تجري فیها یشتمل الفضاء «علیه 

وتجلیه في العمل الروائي ، فهو أبعد من أن أما من حیث تشخیص الفضاء .4»القصة

.141عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة ،ص-1
.20صمن مقال كلود نستین ، جنیت ، و آخرون ، الفضاء الروائي -2
النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزیع من منظورید لحمیداني ، بنیة النص السرديحم-3

.56م ، ص1991، 1، بیروت ، لبنان ، ط
طاب السردي في مقامات الحریري ــ دار الهدى للنشر و التوزیع عمر محمد عبد الواحد ، شعریة السرد ــ تحلیل الخ- 4

.83، ص2003، 1، المنیا، ط



ل

34

 

أحیانا في المكان ، الذي یأتي لتقدیم مجرد نوع من الزخرفة المكملة ، كما نجدها یكون 

دیكور معین لغرض التصویر السطحي ، فالفضاء أكثر عمقا ، حیث یرتبط بالأثر 

.)1(الروائي بكل مكوناته

لهذا تبرز لنا الفوارق بین الفضاء والمكان الذي یعتبر هذا الأخیر مجرد عنصر من 

التي تتم علیها ة الإطار والمساحفي كثیر من الأحیان سوى عناصر الروایة ، لا یقدم 

ه في قراءة أنماط بعض علیه فالفضاء أكثر شمولا من المكان رغم انطلاقنا منالأحداث ، و 

یوجد أولا لیستقبل الأمكنة موفرا ه ، حیث تجعله أسبقیته یتحقق ، و هو سابق لالفضاء ، و 

مقارنة بالمكان الفضاء شمولیاویعدیقدمها من خلاله ، الذي یؤطرها و )2(لها حیزا 

هو مجال لا اله على مجالات معنویة كثیرة ، و نفلاته من التحدیدات الحسیة لاشتملا

.یطر علیه المكان ، والطابع الحسيیس

:بنیة الفضاء وأنواعه-سادسا

)la structure de l'espace(بنیة الفضاء-1

امتداد الخط وجود على م«عرفنا أن الفضاء الروائي یمثل الامتداد ، فهو

شخصیات و زمن منصهرة اته لمختلف المكونات السردیة من، حاملا في طی)3(»السردي

عموما من خلال التناغم في لغة روائیة خاصة ، فهو بهذا یؤثر على إیقاع العمل الروائي 

، و نظرا لاختلاف )4(الخاص بین مختلف المكونات السردیة في توجیهه من الفضاء

ن الفضاء الجغرافي الذي یعد مكان نواته إلى الفضاء النصي ـــ تجلیات الفضاء ؛ م

نجده یعمل كوسط حامي لبقیة المكونات السردیة ، فیقدم العمل الروائي بشكل الشكلي ـــ 

.ور علیها وفیها ومعها أحداثهااعتباره وجها للروایة و مسافة تدمخصوص ، ب

41جنیت و آخرون ، الفضاء الروائي ، ص: ینظر-1
.44حسن نجمي ، شعریة الفضاء السردي ، ص-2
.65حسن نجمي ، المرجع نفسه ، ص-3
.38، صالمرجع السابقجینیت و آخرون ، -4
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من أما أشكاله فظاهرها المكان بمفهومه الجغرافي ، حیث یظهر على أنه شبكة 

افر فیه عبر روابط محددة لبناء الفضاء الروائي الذي العلاقات ووجهات نظر، التي تتض

)1(.یحتضن الأحداث

كطریقة أما من الناحیة الباطنیة فتجلیاته من نوع آخر بعضها متمثل في الشكل ، 

أما بعضها الآخر فمتمثل في .البیاض والسواد ووضع العناوین وغیرها الكتابة و توزیع

اللغة وما تخلفه من اتساع دلالي یوحي بتشكل فضاء خاص ، كما تعد وجهه النظر وما 

فضاء تصوري ئي أحد الطرائق المولدة لتشكیل العمل الرواداخل ترسمه من معالم 

، أي أن الفضاء من الناحیة الشكلیة یبنى من خلال طریقة الكتابة ، ومن )2(خاص

.الناحیة الثانیة یبنى من خلال اللغة ووجهة نظر الراوي

له علاقة وطیدة بالبنیات أما التحدید البنیوي للفضاء حول تجلیاته في العمل الروائي 

لغة ، كل حسب طبیعته و السردیة الأخرى ، حیث یرتبط بالزمن والراوي والشخصیات وال

.دوره في نص الروایة ، ومن هنا یمكننا أن نقدم هذه العلاقات ونبین طبیعتها

:الفضاء الروائي والزمن-1-1

ندرك الفضاء إلا بوجود الزمن بشكل متلازم حتى أننا لایرتبط الفضاء بالزمن 

سیرورته ، وهذا ـــ كما ذكرنا ــــ خلافا للمكان الذي قد ندركه في حالة الوصف ، ویكون و 

)3(»فإن الخط التطوري الزمني ضروري لإدراك فضائیة الروایة«الزمن متوقفا ، و علیه 

، ومن هنا نلاحظ طبیعة العلاقة بین المكونین فلا وجود لأحدهما بمعزل عن الآخر ، 

ن یتشكل الفضاء ویرسم ملامحه ، وكلما تغیر نمط توظیف الزمن تبعه فأثناء مرور الزم

كالاسترجاع –تحول بطبیعة الفضاء ، ومثال ذلك أن نصادف مفارقة سردیة في الروایة 

سیتحول بتحول الزمن ، فإذا كانت الأحداث تجري في فضاء ما في الفضاء إذ–

.93، ص2003، 1طه وادي ، الروایة السیاسیة ، الشركة المصریة للنشر لونجمان ، القاهرة ، ط-1
.62حمید لحمیداني ، بیة النص السردي ، ص-2
.64، صالمرجع نفسهحمید لحمیداني ، -3
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ختلف ، یستدعیة الراوي أو أحد الماضي ، فإنها ستتحول بالاسترجاع إلى فضاء آخر م

الشخصیات من الذاكرة ، وبذلك یرتبط الفضاء بنمط الزمن الموظف في السرد ، ومنه 

إلى غایة اعتبارهما وجهان لا قة بین الفضاء والزمن التي تصل یمكننا القول أن العلا

.ینفصلان داخل السرد ، حیث یؤثر كل منهما في الآخر

:والراويالفضاء الروائي -1-2

داخل نص الروایة ویتم ذلك وفق إن العمل الذي یقوم به الراوي في سرد الأحداث 

، ومن خلال هذا التتابع یمكن إدراك التحول في الفضاء ، وذلك )1(التتابع الزمني لها

لارتباطه بطریقة مباشرة مع الزمن ، وعلیه فالفضاء یتعالق بالراوي من خلال النظام 

داخل الروایة ، ومن جهة أخرى یرتبط الفضاء بالراوي من ناحیة الوسط الزمني وتحولاته 

الذي تتم فیه الأحداث ، فالفضاء إذن یمكن أن یرسم بوسط بناءا على تحدیدات لیصبح 

هذا الأخیر بمثابة المهندس لعملیة البناء ، خصوصا مع الراوي العالم بكل شيء ، أي 

.)2(تودوروفالأكبر من الشخصیة الحكائیة حسب تقسیم 

:الفضاء الروائي والشخصیات-1-3

، سواء كان هذا الفضاء إیجابیا أو لشخصیات أساسا بالفضاء الذي تعیشهترتبط ا

سلبیا ، ومنه تكون العلاقة بینهما علاقة احتواء ، فالشخصیات لا یمكنها الوجود إلا 

ضمن نطاق الفضاء على اختلاف أنواعه ، وأكثر أنواع الفضاء تأثیرا على طبیعة اختیار 

ى مستوى وتوزیع الشخصیات هو الفضاء الجغرافي ، حیث یطبعها بطابعه ، سواء عل

.شكلها الخارجي أو لغتها

:الفضاء الروائي واللغة-1-4

دار الوفاء لدنیا ذجا ،لیتیكا النص الأدبي ، تضاریس الفضاء الروائي نمو و مراد عبد الرحمن مبروك ، جیوب: ینظر-1

.13صالنشر والتوزیع ، الإسكندریة ، د ط ، د ت ، 
، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ) الزمن ، السرد ، التبئیر(سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي : ینظر- 2

.293، ص1997، 3، المغرب ، ط 
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ویاتها تحتل اللغة في الروایة موضع البناء ، فهي من یبني الروایة بمختلف مست

)1(»أن تكون الممارسة السردیة ممارسة لغویة بالدرجة الأولى«ومكوناتها ، وبهذا یمكن 

یا التي ندرس من خلالها الروایة ، أما ، وبالتالي فإن حضورها كبیر في مختلف الزوا

بالنسبة للفضاء فعلاقته بها تتشكل ضمن عدة مسارات حسب نوع الفضاء ، فنجد في 

الفضاء المعادل للمكان الجغرافي تقدم اللغة بنیات خاصة للتعریف به على اختلاف 

بدقة ، أما ن من تحدیدهتجلیاته ، عبر تفحص لمختلف الألفاظ والعبارات الدالة علیه نتمك

في الفضاء فاللغة تعطیه مادة الكتابة ، فأحرفها مثلا هي التي یشغلها الفضاء النصي من 

غلاف إلى فقرات ، لهذا فدورها مهم في رسم حدود الفضاء النصي وعلاقتها به علاقة 

المادة بالمحتوى ، أما في حالة الفضاء اللغوي فهو أكثر ارتباطا باللغة ، وذلك عبر 

بمجازاتها التي تشكل محور بنائه وطبیعته ، فالمسافة التي تحدثها مجازات اللغة ارتباطه

الدلالي ، ومنه فالعلاقة بینهما تندرج –اللغوي –بین الحقیقي والمجازي ما یخلق الفضاء 

.بالسببیة، فاللغة سبب في وجود الفضاء اللغوي

السردیة داخل الروایة ، مما تقدم نخلص إلى أن الفضاء یتعلق بمختلف المكونات 

وأن كل انفصال أو اتصال مكاني داخل العمل الروائي هو الانتقال من حالة إلى أخرى 

تحمل معها الانتقال في الفعل والحدث ، فیتغیر الإطار وبذلك یكون ملازما مع تغیر كل 

اللغة والشخصیات ونمط الراوي و ، أي التغیر في المكونات السردیة من الزمن)2(ما یحمله

.، وعلیه فالفضاء إذن یعتبر بنیة محوریة في العمل الروائي

:أنواع الفضاء-2

ه ، إلا أنه لا تبعد التطرق إلى الحدیث عن مشكلة الفضاء الروائي والغوص في ثغرا

ي كانت یمكن تجاوز تقسیماته الفضائیة التي كانت محل اهتمام العدید من الباحثین ، والت

، 2002، 1حسین خمري ، فضاء المتخیل ، مقاربات في الروایة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط -1

.124ص
حبیب منسي ، شعریة المشهد في الإبداع الأدبي ، دراسة دار الغرب للنشر والتوزیع ، وهران ، الجزائر ، د ط ، -2

.210، ص2003
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لتباس الذي ظل یحیط بالنص السردي ، ومن ثمة فإنه یجدر لفك الالهم بمثابة مفاتیح 

بمن یبحث في فضاء أي نص أدبي شعریا كان أم سردیا الاجتهاد في أخذ كل الجزئیات 

المشكلة لذلك الفضاء ، وهذه الجزئیات تتوزع على أربعة تقسیمات والتي یمكن للباحث أن 

:وهيیسلكها ، وفیما یلي نقدم أهم هذه التقسیمات

:الفضاء النصي-2-1

غل بها الدارسون ، حیث عرف لنصي من الأبحاث الحدیثة التي اشتیعتبر الفضاء ا

تضارب عمیق في تصمیم الصورة المفهومیة له ، وهو ما نجده على سبیل المثال عند 

باعتبارها أحرفا –الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها «: الذي یعرفه بقوله) حمید لحمیداني(

على مساحة الورق ویشمل ذلك طریقة تصمیم الغلاف ، ووضع المطالع ، –طباعیة 

.)1(»وتنظیم الفصول وتغیرات الكتابة المطبعیة ، وتشكیل العناوین وغیرها

ة في التشكیل الخارجي للروایة لها بعد دلالي بمعنى أن هذه المظاهر الداخل

.وجمالي

(میشال بوتور"و "كریستیفاجولیا "ویضاف إلى ذلك جهود كل من   "Michel

Boutur ( في إعطاء مفهوم للفضاء النصي ، إذ نجد كل منهما استعمل المصطلح نفسه

، على أن مفهومه عند كل منهما ، فجولیا كریستیفا عندما تتحدث -الفضاء النصي –

حیث كانت تعني به Espace textual du roman)(عن الفضاء النصي للروایة 

الرؤیة التي ینظر بها إلى العالم الروائي والقصصي من فضاءات وأمكنة تؤطر الأحداث 

الفضاء النصي مرصود بوجهة النظر «:الأشخاص ، في هذا الصدد تقول، وتوجه مصیر

الوحیدة التي تهیمن على مجموع الخطاب ، بحیث أن النص بكامله متجمع في نقطة 

خطوط هي الأبطال ط كلها تتجمع في العمق حیث یقبع الكاتب ، وهذه الواحدة ، والخطو 

.)2(»وظات السردیة بواسطتهم المشهد الروائي والقصصيالفاعلون الذین تنتج الملف

.61صحمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ،-1
.61، صالمرجع نفسهحمید لحمیداني ، -2
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تشغله الفضاء الذي «: بالفضاء النصي للروایة على أنهأما میشال بوتور یقصد

الورق ، وتشمل طریقة الغلاف ووضع رفا طباعیة على مساحةالكتابة ذاتها باعتبارها أح

، بمعنى أن )1(»...المطالع وتنظیم الفصول وتغییرات الحروف المطبعیة وتشكیل العناوین

الفضاء عنده یعني الطریقة التي یتشكل بها النص على سطح الورقة أو الصفحة ، بدایة 

یضیف حمید لحمیداني ة للمدونة ، ثم محتواها ، كما بالغلاف الذي یعد الواجهة الأمامی

في كتابه بنیة النص السردي إلى أن میشال بوتور یشیر إلى مجموعة من مظاهر تشكل 

)2(فضاء النص أهمها

:الكتابة الأفقیة-2-1-1

هي استغلال الصفحة بشكل عادي بواسطة كتابة أفقیة تبدأ من أقصى الیمین إلى 

نطباع بتزاحم الأحداث أو الأفكار أقصى الیسار ، وقد تعطي هذه الطریقة في الكتابة الا

.في ذهن البطل الرئیسي في النص الروائي

:الكتابة العمودیة-2-1-2

توضع الكتابة على هي استغلال الصفحة بطریقة جزئیة فیما یخص العرض ، كأن 

الیمین أو في الوسط أو في الیسار، وتكون عبارة عن أسطر قصیرة لا تشغل الصفحة 

.الطول بین بعضها البعضكلها ، وتتفاوت في

)3(وفیما یلي نقدم نماذج لأشكال الكتابة داخل الصفحة

1971میشال بوتور ، بحوث في الروایة الجدیدة ، ترجمة فرید أنطونیوس ، منشورات عویدات ، بیروت ، لبنان ، - 1

.112، ص
.59- 56، ص بنیة النص السرديحمید لحمیداني ، -2
.57- 56، ص ص المرجع نفسهحمید لحمیداني ، : ینظر-3

شكل یوضح أشكال الصفحات التي ) 1(الشكل رقم 

)روایة(یمكن أن تظهر في أي كتاب 
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:البیاض-2-1-3

یكون البیاض عادة عن نهائي فصل أو نقطة محددة في الزمان والمكان ، وقد 

الانقطاع الحدثي والزماني ، كأن توضح في بیاض یفصل بین اللقطات بإشارة دالة على 

(***).فاصل ختامات ثلاث كالآتي 
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:ألواح الكتابة-2-1-4

قلیلا ما نصادف تقابلا بین ألواح الكتابة المختلفة في النص الروائي ، إلا أننا نجد 

هي و (في الروایة ما یمكن تسمیته بالكتابة المتخللة ، بحیث ترد داخل الكتابة الأصلیة 

).بالنسبة للروایة العربیة اللغة العربیة

:وغرافيتیبالتشكیل ال-2-1-5

إن تطور تقنیة الكتابة بالوسائل العلمیة الحدیثة أتاح لنا الحصول على أشكال من 

نالكتابة لم تكن متاحة من قبل ، أهمها الكتابة المائلة والممططة ، ویستعمل هذا

املها داخل الصفحة ، أو عند الاستشهاد ، ولا فقرات بكالشكلان عندما یراد تمییز 

ینحصر تشكیل الكتابة في هذین الشكلین في استخدام الكتابة البارزة وتشكیل العناوین 

.المختلفة الداخلیة بخطوط یدخل في هذا النطاق

:التشكیل وعلاقته بالنص-2-1-6

ویمكن تصنیفه یتركز التشكیل هنا في الغلاف الأمامي الخارجي للنص الروائي ، 

:إلى نمطین

على الأقل إلى مشهد مجسد من یشیر مباشرة إلى أحداث القصة أو: التشكیل الواقعي-أ

.هذه الأحداث

یتطلب خبرة فنیة ومتطورة لدى المتلقي لإدراك بعض الدلالات : التشكیل التجریدي-ب

دیة متعلقة بذاتیة للربط بینه وبین النص ، فإذا كانت مهمته تأویل هذه الرسومات التجری

المتلقي نفسه ، فقد یكتشف علاقات تماثل بین العنوان أو النص عند قراءته له ، وقد 

.  )1(تظل هذه العلاقة قائمة في ذهنه

كما أن جولیا كریستیفا أعطت صورة خاصة للفضاء النصي باعتمادها على التشابه 

من التحلیل یتطلب درایة عمیقة ، ولكون هذا النوعالذي یجمع الفضاء والواجهة المسرحیة 

.60حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص-1
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فضاء «ء من منظور جولیا كریستیفا ، هوبما یشكل خصوصیة النص السردي ، فالفضا

یشیر إلى الطریقة التي یستطیع بها السارد الخارج نصي بواسطتها أن یهیمن على عالمه 

.)1(»..الحكائي ، بما فیه من أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة خشب المسرح

الصنف من إلى هذاHenry Mitterrand)("هنري میتران"وعلى غرار ذلك یشیر 

فضاء النص الذي یشرع منهجیا في دراسة معالمه من خلال «:الأفضیة إلى حد قوله

یة الفصول اتعلیمات أضحت مألوفة تتناول عنوان الكتاب وغلافه ، والمستهلات ، وبد

، وكأن الفضاء النصي الذي یدعوه النقاد )2(»...ونهایتها ، والتنویعات الطباعیة والفهارس

.بالفضاء الطباعي إنما یعتمد على الصورة الشكلیة أو التشكیلیة

:الفضاء الجغرافي-2-2

فهو یمثل مختلف أشكال المكان –الفضاء المعادل للمكان –یعتبر هذا الفضاء 

، أي الأماكن المحسوسة التي توهم بواقعیة الأحداث ، )3(ببعدها الجغرافي داخل الروایة

فكل روایة تحمل «عالم الروایة وكأنه واقع محسوس حیث نجعل المتلقي یدرك 

طوبوغرافیا نوعیة تمنحها نغمتها الخاصة ، ذلك أن الراوي یختار موضعه الحدث 

، كما نجد أیضا جولیا )4(»والشخوص داخل فضاء واقعي ، أو مستعار من الواقع

بما یعرف بإیدیولوجیم –الفضاء الجغرافي –كریستیفا تربط بین هذا النوع من الفضاء 

)Idéologeme (یة المسایرة لعصر ما ، حیث تقدم رؤ العصر ، أي مختلف الدلالات

.خاصة للعالم

.62حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص-1
، 2002عبد الرحیم حزل ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، : ، الفضاء الروائي ، ترهنري میتران -2

.165ص
.53حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص-3
.21، الفضاء الروائي ، صوآخرون جینیت -4
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ثقافي السائد في عصر من العصور، وعلیه یجب ربط الفضاء الجغرافي بالطابع ال

، فالنص الأدبي في نظر )1(وذلك من خلال تداخله مع بقیة النصوص لتلك العصور

نظر إلیه على أنه إدیولوجیم منتهیا ومغلقا یجولیا كریستیفا عبارة عن ممارسة سیمیائیة 

.)2(على ذاته ، وبهذا تصبح الروایة مظهرا ممیزا لهذا الإیدیولوجیم

معظم الباحثین یتفقون على أن الفضاء الجغرافي هو الحیز المكاني ، لأن كما نجد

أغلب الروائیین یذهبون إلى وصف أفضیتهم عن طریق تقدیم إشارات جغرافیة ولو بشكل 

)3(»إنه الحیز المكاني في الروایة أو الحكي عامة«: ل ، فنجد لحمیداني یعرفه بقولهضئی

.معادل للمكان، بمعنى أن الفضاء الجغرافي هو

كما أننا نجد الناقد عبد الملك مرتاض یصرح من جانب آخر في دراسته لروایة 

عدم تقبله لمصطلح المكان الجغرافي ، لأنه یرى في إحالة على أماكن " زقاق المدق"

حقیقیة ، وبالتالي فهذا المصطلح في نظره قاصرا أمام مصطلحات أخرى كالفضاء والحیز 

" الحیز"الاختلاف بین المفاهیم كان من أسباب عدم اعتماده على ، فهو یرى بأن هذا

، ویتضح لنا هنا ) زقاق المدق(في دراساته السابقة للدلالة على هذا النوع من الأماكن 

المكان لدینا هو كل «:في بكل مكان واقعي حقیقي فیقولبأن الناقد یربط الفضاء الجغرا

.)4(»ما عنى حیزا جغرافیا حقیقیا

:الفضاء الدلالي-2-3

إذا كان الفضاء الجغرافي یعنى بالحدود المكانیة التي تجري فیها الأحداث ، فإن 

حدود الفضاء الدلالي یتجاوز هذه الحدود المكانیة الطبیعیة المألوفة ، لیشمل الأبعاد 

.54حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص-1
فرید الزاهي ، مراجعة عبد الجلیل ناظم ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، : جولیا كریستیفا ، علم النص ، تر-2

.26، ص1997، 1المغرب ، ط
.53، صالمرجع السابقحمید لحمیداني ، -3
، دیوان المطبوعات ) معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لزقاق المدق(عبد الملك مرتاض ، تحلیل الخطاب السردي -4

.245، ص1995الجامعیة ، الجزائر ، 
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احة المجازیة والإیحائیة التي یعبر عنها المكان الروائي ، سواء المكان الطبیعي أو المس

المكانیة للكتابة في صفحات الروایة ، فهو فضاء یتشكل من اللغة في حد ذاتها ، التي 

تقدم لنا مجموعة من الدوال والتي ترتبط بمدلولات أولیة مباشرة ومحددة ، ولكن سرعان ما 

، وبالتالي فاللغة إذن تحمل -المجاز–نجد هذه اللغة تتجاوز إلى ما هو أعمق دلالیا 

یة ومباشرة ودلالة أخرى مجازیة ، والمسافة الفاصلة هنا بین الحقیقة والمجاز دلالة معجم

، وبهذا تصبح الصورة المجازیة على اختلاف تجلیها داخل تمثل امتداد الفضاء الدلالي 

الروایة علامات على وجود فضاء دلالي ، وعلیه تكون الصورة المجازیة هي الشكل الذي 

.)1(ا لفضائیة اللغة الأدبیة في علاقتها بالمعنىیتخذه الفضاء اللغوي ، ورمز 

وبهذا ینتقل الفضاء الدلالي من الفضاء المكاني المحدود إما جغرافیا أم نصیا إلى 

.)2(فضاء أكثر اتساعا وهو الفضاء المجازي والدلالي والرمزي والإیحائي

اللغة ، أي وعلیه یظهر الفضاء الروائي كبقیة مكونات السرد الأخرى ، عبر فضاء 

، وهو ، والرموزأن الفضاء الدلالي تشكله اللغة من خلال أسلوب المجازات والانزیاحات

.بهذا یصبح فضاء مصدره اللغة التأویلیة في حد ذاتها

ى نجد أن اللغة تختلف في ذاتها وانطلاقا من مجازاتها فضاء خاصا ومن جهة أخر 

إلا أنه یبقى مجرد فضاء معنوي نظرا ، لكن الطریق الذي یوهم به الفضاء الدلالي ، 

لضعف بعده الحسي ، وهذا على خلاف الفضاء الجغرافي الذي یشترط فیه وجود قرائن 

حسیة كالأماكن والشخصیات ، والفضاء النص الذي یشمل على الأحرف الطباعیة ، لكن 

.رغم ذلك یبقى الفضاء المشكل باللغة أحد أنواع تجلي الفضاء بأبعاده المختلفة

:الفضاء كمنظور أو رؤیة-2-4

منظور ، تبئیرات ، وجهة (لقد تعددت التسمیات بالنسبة لهذا المكون الروائي من 

، ولعل وجهة النظر هي المصطلح الأكثر شیوعا ، ) نظر ، الرؤیة ، وحصر المجال

.16قال جنیت الأدب والفضاء ، صم، الفضاء الروائي ، من وآخرون جینیت : ینظر-1
.167الأدبي ، صولتیكا النص بو یمراد عبد الرحمن ، ج: ینظر-2
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باعتبار أن مفهومها یرتكز على الراوي الذي من خلاله تتحدد رؤیته إلى العالم الذي 

، )1(یرویه بأشخاصه وأحداثه ، وعلى الكیفیة التي من خلالها أیضا في علاقته بالمري له

وفي هذا المقام نجد الناقد حمید لحمیداني یعرض موقفه فیما ذهبت إلیه جولیا كریستیفا 

عما سمته الفضاء النصي للروایة ، ا، كما تحدثت جولیا كریستیف) الرؤیة(عن فضاء 

شبیه نفس دلالة الفضاء النصي المذكور سابقا ، والذي تقدمه على أنهلم تجعل له فإنها 

هذا الفضاء «:مه الروائي ، حیث تقولا الراوي أو الكاتب عالبزاویة النظر التي یقدم به

محول إلى كل إنه واحد وواحد فقط مراقب بواسطة وجه النظر الوحیدة للكاتب التي تهیمن 

مؤلف بكامله متجمعا في نقطة واحد ، وكل على مجموع الخطاب ، حیث یكون ال

الأبطال الفاعلون هي الخطوط تتجمع في العمق ، حیث یقع الكاتب، وهذه الخطوط 

Lesactants2(»ج الملفوظات  بواسطتهم المشهد الروائيالذین تنس(.

یتبین لنا من هنا أن الفضاء عبارة عن معادل لرؤیة الكاتب ، حیث یعد أداة من 

التعبیر عن تلك الرؤیة ، إذ أنه مراقب بواسطة وجهة النظر الوحیدة للكاتب التي أدوات 

.تسیطر على مجموع الخطاب

منظور یشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتهما أن كفالفضاء 

یسیطر على عالمه الحكائي ، بما فیه من أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة 

.)3(رحالخشبة في المس

والفضاء هنا لا یمكن أن یشبه الخطة العامة للراوي في إدارة الحوار وإقامة الحدث 

الروائي بواسطة الأبطال ، حتى أن جولیا كریستیفا تشبه الروایة في هذه الحالة بالواجهة 

بطال ومختلف الأشیاء یبدو مشدودا إلى أن العالم الروائي بما یحویه من أالمسرحیة ، أي 

.284سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، ص: ینظر-1
.61حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص-2
.62، صالمرجع نفسهحمید لحمیداني ، -3
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خفیة یدیرها الراوي وفق خطة مضبوطة ، والواقع أن ما تحدثت عنه كریستیفا محركات 

.)1(هنا یشبه إلى حد بعید ما یسمى رؤیة الراوي

نخلص إلى " الفضاء"في عرضنا لأهم التصنیفات التي عرضها مخلال ما تقدمن 

أن الفضاء الجغرافي ینطلق ویتشكل من المكان ، وفضاء دلالي یسعى نحو اللغة ، 

وفضاء نصي یحیط بالشكل الكلي للملفوظ الروائي ، وفضاء الرؤیة یتجلى من خلال 

كما یمكن للفضاء أن یتبلور من وجهات نظر أخرى ، مثل الوصف .الراوي والشخصیة

.والزمان

.60، صبنیة النص السرديحمید لحمیداني ، -1



 

 

 

 

 

 

 

مضمون الروایة- 

جمالیة الفضاء الجغرافي-أولا

جمالیة الفضاء النصي:ثانیا

جمالیة الفضاء الدلالي: ثالثا

كمنظور أو رؤیةجمالیة الفضاء -رابعا
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:مضمون الروایة- 

هي لة الستینات من القرن الماضي ، و في روایة مرح" الكلاباللص و "تدخل روایة 

ذلك بسبب ، و بداعیة في مصر كبیرا على مختلف المستویات الإالفترة التي شهدت تحولا 

من وصل التجریب أوجه في الروایة ، و من جهة ، حیث –العالمیة –التغیرات الخارجیة 

جهة أخرى ألقت الأزمة الداخلیة في مصر بضلالها على النص الروائي الذي ننطلق منه 

.ة توظیفه للفضاء بمختلف أنماطه وتجلیاتهللكشف عن طبیع

لنفسه موقعا ممیزا على خارطة النصوص الروائیة " اللص والكلاب"یتخذ نص روایة 

التي مفصلیة في تاریخ الروایة المصریة المرحلة التي اعتبرت حاسمة و هذهالمصریة في 

أول ما یلفتنا في ا رغم ما تعرضت له من عراقیل ، و طورت تقنیاتهحافظت على جودها و 

حتى سیاسیا بهذا اخترقت كل هو طرقها للمحرم والمرفوض دینیا واجتماعیا و هذه الروایة 

في السرد المصري ، الأعراف معلنة تمردها ، فأطلقت العنان لمرحلة جدیدة التقالید و 

لم تقتصر الجرأة في الموضوعات بل الماضي وتؤسس لذاتها عالما خاصا ، و تتجاوز كل 

اجز كسرت حو ت الروایة في مختلف تقنیات السرد الحدیثة ، فتلاعبت بالزمن و جرب

بالشعریة ، وهذا ما یقدم لنا نصا نراه یستحق التتبع مزجتها اء ، وكثفت اللغة و الفض

.لاكتشاف خبایاه انطلاقا من جمالیته

معتمدین في من باب السرد ،" والكلاباللص "صدد الدخول لعالم مما تقدم نحن ب

.نحن بصدد دراسته أولهاالتي یعد النص الذيو الوصف والتحلیل والتأویلعلىذلك

عبر مفاصل همن خلال هذا الفصل سأقدم تجلیات جمالیة الفضاء على اختلاف

الروایة ، بدایة بجمالیة الفضاء الجغرافي الذي نتعرف عبره على محطات الفضاء 

الذي نبحث فیه عن جمالیة البعد الجغرافي في الروایة ، و ثانیهما جمالیة الفضاء النصي 

.تجلیهللفضاء من أشكال –النصي –الشكلي 

ما تقدمه اللغة عبر مجازاتها ، ثالثهما سأتناول فیه جمالیة الفضاء الدلالي كو 

جمالیة الفضاء كمنظور أو رؤیة الذي یتحدد من خلال وجهات نظر فیهرابعهما نتناولو 
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تجمع بین مختلف تجلیات الفضاء للخروج بخلاصة، لمكونات السردیة الأخرى واالراوي 

التي نعرج ،ومن هنا تبدأ دراستنا التطبیقیة و " اللص والكلاب"ل روایة جمالیته الفعلیة داخو 

.الیة الفضاء الجغرافيفي بدایتها بجم
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:جمالیة الفضاء الجغرافي: أولا

في نفس یقصد بهذا النوع كل ما له علاقة بالمكان الجغرافي الذي یترك دلالة معینة 

یب نج"الذي یعیش عصره بصفة خاصة ، فالكاتب الكاتبنسان بصفة عامة ، و الإ

ما یخلق دلالة معینة تعكس ما ذ من الأماكن الجغرافیة كغیره من الروائیین اتخ" محفوظ

.یجول في نفسیته من مواقف

:إلى قسمین هما" اللص والكلاب"أن نقسم الفضاء في روایة یناتأمن هنا ار و 

.الفضاء المغلق و الفضاء المفتوح

:الفضاء المغلق–1

من بالمحدودیة شمل هذا الفضاء الأماكن الجغرافیة التي تتسم في بعض الأحیان 

: هذه الأماكن نجد

: السجن-1-1

مكان الموحش الذي یحد من حریة للدلالة على ذلك الوظف الكاتب المكان 

، نقیض الوجودوذلك باعتبار أن دلالة السجن هو ، المعاناة ویبعث فیه الخوف و نسان الإ

جوهر الوجود هو الحریة فهو نقیض الحریة ، فالسجن بالنسبة للبطل بمثابة بما أن و 

، في حین نجد أن نسانیته أفقده الكثیر من إقید حریته و الذي المعادي المكان المغلق 

.ررت في الروایة سبعة وأربعین مرةتكلفظة السجن 

ن لیس بالقسوة آمن سعید بأن جلد السجو «، )1(»ظننتما أن باب السجن لن یفتح«

.)2(»التي كان یظنها

:بیت علیش-1-2

الصدیق -للبطل ، فهو یجسد بؤرة الخیانة معادي بالنسبة المكان یمثل المكان ال

ــــــن، فهذا المكان ولد في نفسیة البطل -نكران سناء له -وقمة النكران -والزوجة  ــــ ـــــ ــــ مو ــــ

. 5م ، ص2012نجیب محفوظ ، اللص و الكلاب ، دار القصبة للنشر ، القاهرة ، مصر ، -1
.13-05، ص المصدر نفسه نجیب محفوظ ، -2
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.الانتقاموتطور بذرة

خانتني مع !نتي ، وجفلت مني كأني شیطان ؛ ومن قبلها خانتني أمهاأنكرتني اب«

ي ن، محتجة بسجكالكلب ، فطلبت الطلاق یقف بین یديحقیر من أتباعي ، تلمیذ كان

.)1(»...، ثم تزوجت منه 

: مقام الشیخ علي الجنیدي-1-3

یعتبر هذا المكان بمثابة مقر أو مؤسسة دینیة ارتبط به البطل منذ الطفولة لارتباط 

خاص -مكان یحمل دلالات الانغلاق هو یدي و بطقوسه العبادة مع الشیخ الجنوالده 

لا باب منغلق في هذا المسكن «لكنه یدل على الانفتاح أیضا -بالعبادة والإیمان 

یصبح مع ذلك فهو في بدایة الروایة لسعید الدخول إلیه و و بذلك یتیح ه، 2»العجیب 

البیوت عن ، بدیلا عن السجن الذي غادره وعن بنیه الذي فقده و مكانا بدیلا عن اللامأوى 

)3(.»لا مكان لي في الدنیا إلا بیتك لا تؤاخذني «الأخرى التي لم ترحب به 

: وبیته" رؤوف علوان"مقر جریدة -1-4

الأحوال مكان المعادي بسبب تغیر الظروف و المكان بالنسبة للبطل الیمثل هذا 

بمیدان المعارف ، حین توجه إلى مقر جریدته الجدید" علوان"السابقة لصدیقه القدیم 

مكانة صاحبه ، هي دلالة على تحول فيبالدور الرابع وهنا یشار، إلى العلو والارتقاء ، و 

اعتراض / حجرة السكرتیرة «بالتغیر الغریب ، عادي أشعرهفي داخل هذا المكان المو 

محاولة الاتصال به في مكان سكناه ، مما جعله یتراجع عن لقاء صدیقه و )4(»الساعي

، كل هذه الأوصاف )5(»...ثلاث جهات شارع النیل ، بحدیقة و 18رقم الفیلا«جدید ال

، غیر أن " علوانرؤوف "للمكان تؤشر على تحول في الوضعیة الاجتماعیة  لصدیقه 

.22، ص للص والكلاب نجیب محفوظ ، ا-1
.17، صالمصدر نفسهنجیب محفوظ ، -2
.17، ص نفسهنجیب محفوظ ، -3
.25، صنفسهنجیب محفوظ ، -4
.26، صنفسهنجیب محفوظ ، -5
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ذلك بین الصدیقین القدیمین لاستقبال رؤوف لسعید كان باردا یجسد المسافة الجدیدة 

.الانتقام بسرقتهقرر اعتبر سعید المكان معاد له و 

: مقهى طرزان-1-5

یا بما یعانیه الفرد من في أغلب الدلالات التي تعكسها المقهى ، تحمل طابعا سلب

حا للعدید من فضاء المقهى سیكون مسر فالمؤكد أنذلك ، ومنتهمیش ضیاع ، و 

محطة لتناول الشائعات تى مجرد عطالة فكریة مزمنة و أو ح، الممارسات المنحرفة

. )1(ى مأساة الذات الفردیة الممزقةالرخیصة كشكل من أشكال التعویض عل

وقاموا قومة رجل «مكان الحفاوة في المرحلة الأولى ففي الروایة نجد أن المقهى تمثل 

فإن وطرزان ، ذلك بحكم العلاقة القدیمة بین سعید ، و »و عانقوه وقبلوا وجنتیه... واحد

، وهو الذي سیوفر )2(»لا عاش من أحوجك إلى الاعتذار«خلاص طرزان یمثل رمزا للإ

یقدم هذا قة من صراعه مع خصومه الكلاب ، و الدعم في مراحل لاحلسعید السلاح و 

ي یتموقع مقهى طرزان هي بمثابة مكان الصدیق الوفكان أمان بالنسبة لعید و لمكان كما

ء شاملا مترامیا إلى الباب لاح الخلالكبیرة و من خلال النافذة او «داخل فضاء أكبر منه ، 

.)3(»غیر نهایة والظلام كثیفا لا تحفه بارقة

:بیت نور-1-6

حساس الجمیل بمكان المأوى ك الإالبیت أول ما نذكره عند نطق هذه الكلمة یأتینا ذل

لأن البیت مأوى الانسان فإنه لسكن یجسد قیم الألفیة بامتیاز و فالبیت كفضاء ل«والاستقرار 

الأشد خصوصیة یتضمن تفاصیل حیاته الحمیم یحفظ ذكریاته و یمثل وجوده 

.)4(»وحمیمیة

.91، ص بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي ، -1
.43، صالمصدر السابقفوظ ، حنجیب م-2
.43، 42، 41، ص ص السابقمرجع الحسن بحراوي ، -3
، الاختلاف ، دار الأمان ، عزة ، تحلیل النص السردي ، تقنیات و مفاهیم ، الدر العربیة للعلوم ناشرونمحمد بو -4

.106م ، ص 2006ه ، 1431، 1الرباط ، ط 
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حقیقي بكل ما للكلمة نركننا في العالم إنه كما قیل مرارا كوننا الأول كو «: فالبیت هو

.)1(»من معنى

مكوناته الداخلیة من أجل عكس ما یجوب في لذلك وظف الكاتب المعاصر البیت و 

یوظف فیها ذلك المكان المجرد لیكسبه بعدها دلالة خاصة تكمل ، خواطره بطریقة جمالیة 

للبطل في حین نجد أن بیت نور في الروایة بمثابة النور بالنسبة ، الفضاءات الأخرى 

وعاد إلى «على سعید الاستقرار في بیتها التي تعرضسعید في كونها أنها الوحیدة 

وى البطل الهارب من كل هذا البیت الذي سیصبح مأ،)2(»مخبئه في بیت نور

.الأشخاص وكل الأماكن

: المقبرة-1-7

تعطي شعورا بالرهبة «: دلالتین ، فالدلالة الأولى هي أنهاتحمل المقبرة معنیین أو

نشعر بالخوف ، هذا المكان نحس و بمجرد وقوفنا وتذكرنا ل، وصورته قابضة للنفس 

.)3(»انیة تذكر بالقوة والشهامة والعزوالدلالة الث

، التي ظلت ) القبور/الجنازات(إذ نجد هذا المكان یرتبط جغرافیا بموقع الموت 

حاور الأموات ، ویتأمل في الجنازات ، بل إنه كان ی"سعید مهران"حاضرة في نفسیة 

ویحصي القبور ، وخلال زیارته الأخیرة لشقة نور التي لم تعد كذلك سفاحا بكمین الكلاب 

رأت عیناه القرافة كلها محاصرة ، حینها .... أنت محاصر«؛ أي الشرطة ، كما یسمیهم 

.)4(»تان بالخوف شبح الموت یشق الظلامعذبمال

.36، ص مكانغاستون باسلار ، جمالیات ال-1
.89جیب محفوظ ، اللص و الكلاب ، ص ن-2
جدار یث ، أربد ، الأردن ،حنان محمد موسى حمودة ، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر ، عالم الكتب الحد- 3

.102، ص2006، 1لمي ، عمان ، الأردن ، طالعاللكتاب
.125،المصدر السابقنجیب محفوظ ، -4
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ــــــة بالفعل إلى قبر كبیر یحبر وبعد ذلك تتحول المق )1(»ارتمي أسفل القبر«تمي به ـــــــ

، لكن بالرغم من مقاومته لكل هذه المخاوف الیائسة إلا أنه استسلم لأنه لا جدوى من 

.مقاومة الموت داخل مكان الموت

:القصر-1-8

یعیشه القاطنون فیه مجرد ما تذكر هذه اللفظة یتبادر في أذهاننا ذلك الرخاء والترف الذي 

.، خاصة الحكام منهم

«ویذهب الكاتب إلى توظیف هذا النوع من الأماكن للدلالة على الحریة والاستقرار 

وراء هذه الهضبة التي تقوم علیها القهوة كان فتیة یتدربون على القتال بثیاب رثة وضمائر 

.)2(»على رأسهم یمرن ویلقي الحكم19نقیة ، وساكن القصر رقم 

ته عدالوتحقیق الانتقام ماكن المغلقة في وضع حد لرغبته في وبهذا تكتمل الأ

مكان السلطة من ، فهور بالنسبة للبطل بكیمثل الرفعة والعلو والتالمفقودة ، فهذا المكان

.طرف الحاكم على الفرد العادي

.124، صاللص والكلابنجیب محفوظ ، -1
.44، صنفسهالمصدر نحیب محفوظ ، -2
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:الفضاء المفتوح-2

الجغرافیة التي تتسم في أغلب احتضن هذا النوع من الفضاء مجموعة الأماكن 

:نذكرالأحیان بالاتساع والرحابة ، ومن هذه الفضاءات

:الشارع-2-1

من السجن ، یعتبر هذا المكان من الأماكن المعادیة بالنسبة للبطل بعد خروجه

السجن یستقبله ، فإن الفضاء الخارج عن )1(»یتنفس نسمة الحریة«فبالرغم من أن سعید 

اویة ، وبدون ترحاب ، هذا ما یوحد الدلالة السلبیة للفضاء المفتوح الشارع كفهرار وسودبا

.والمغلق السجن ، فكلاهما معاد للبطل

هذه الطرقات المثقلة ...لم یجد في انتظاره أحدو ...حر لا یطاقو غبار خانق و الج«

.)2(»بالشمس

:الصحراء-2-2

معتقدي لأبناء عمق ثقافي و «: إلى تعریف الصحراء بقوله" إبراهیمصالح "یذهب 

في حین نجد الكاتب في الروایة یذهب إلى توظیف الصحراء بشكل .)3(»المنطقة العربیة

كبیر فیوردها كمصدر للاستقرار من المخاوف ، حیث اكتسبت الصحراء عند الكاتب 

.الصمت التي توحي بالاطمئنانلالة ارتبطت بالهدوء و السكینة و د

لكنكم لن تلبثوا أن اء لأنكم في حمى الظلام والصحراء و ن في هننتم تثرثرو أ«

.)4(»تعودوا إلى المدینة فما الفائدة ؟ 

:المدینة-2-3

ــــبكثرة في روایاته غیر أن هذا الاستخدام لم ی" مدینةال"حفوظ لفظة ورد نجیب مأ ـــ كن ـ

. 5نجیب محفوظ ، اللص والكلاب ، ص-1
.5نفسه ، صالمصدر نجیب محفوظ ، -2
صالح إبراهیم ، الفضاء و لغة السرد في روایات عبد االله منیف ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، -3

.14م ، ص2003، 1المغرب ، بیروت ، لبنان ، ط
.44، صنجیب محفوظ ، المصدر السابق -4
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تصویرا بشعا ، یصور المدینةبنفس الطریقة من روایة لأخرى ففي الروایة نجد الكاتب 

.)1(»ضجیج عجلات الترام یكركر كالسبو «: فهي مورد القتل والضجیج، یقول

.)2(»القتیلتل و امدینة الصمت والحقیقة ملتقى الفشل والق«: ویقول

:الطریق-2-4

، فنجد الكاتب وظف هذا المكانیمثل هذا المكان ، المكان العادي بالنسبة للبطل

تعب ، أو البحث ، وضیاع و ضوضاء الحالة الموحشة ، من خوف و ة على بكثرة للدلال

لة الصعاب في نفسیة ففي الروایة نجد لفظة الطریق تمثل دلا، عن المخرج بالنسبة للبطل 

شباح هناك شك في أوشق طریق المصانع إلى طریق الجبل و «البطل على نحو قوله ،

نف سیره الحذر حتى خلا لم یستأتتحرك فلبد عند أسفل جدار وانطرح على وجهه و 

.)3(»الطریق من أثر أي إنسان

تمثلت في أماكن التي رصدنا لأهم الأماكن في الروایة و من خلال ما تقدم في 

حركیة في تجسید الانغلاق أضفى، هذا الانفتاح و غیر متغیرة خرىمنفتحة متغیرة و أ

.الفضاء الجغرافيعلاقتها بالشخصیات ساهمت في إعطاء جمالیة لهذاوقائع الأماكن و 

.6نجیب محفوظ ، اللص و الكلاب ، ص-1
.70نجیب محفوظ ، المصدر نفسه ، ص-2
.121نجیب محفوظ ، نفسه ، ص-3
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: جمالیة الفضاء النصي- ثانیا

یمكن للعین أن الذي یمكن للروایة أن تتخذه ، و نقصد بالفضاء النصي ذلك التشكیل

إنما أصبحت تحمل أشیاء جدیدة من الروایة مجرد ألفاظ لها معنى ، و ، فلم تعد تشاهده 

لهذا ارتأینا أن نمیز نوعین لها ، و ، بعدما عجزت الألفاظ عن إیصاأجل خلق دلالة معینة 

، جزئیاته اخلي ، فالأول ندرس فیه الغلاف و أحدهما خارجي و الآخر دمن التشكیل 

.طریقة كتابتها و المعلومات الموجودة داخل الروایةوالثاني في عدد الفصول و 

:التشكیل الخارجي للروایة-1

الذي تستقر علیه عین القارئ عند النظرة التصمیم الخارجي للروایة ، و نقصد به و 

نیات ، كل منها له خصائص تختلف عن الأخرى ، إلا أننا تقلمبین مجموعة من االأولى 

غناطیس تجذب إلیها أعین القراء وهذا نجد القارئ له میول اتجاه روایة معینة ، فهي كالم

أفرزت الدراسات أن «ك لذلو الألوان المنسجمة الأخاذة ، و الأشكالراجع إلى العنوان و 

.)1(»جمالیتهب القراء یعود سببها إلى العنوان الجید و تصمیم الغلاف و نسبة عالیة في جذ

:الغلاف-1-1

ر الغلاف بصمة شخصیة تمیز المبدع ، محاولا الكشف عن هویته الحقیقیة یعتب

حیثیات ما في جعبته ، كما یمكن ورا هاما في التعبیر عن تفاصیل و لذلك فهو یلعب دو 

القول أن الغلاف یعمل على إبراز الجانب الجمالي اللامع الذي تخفیه أنامل مؤلفه فیخرج 

هویة بصریة «لها فإن غلاف الروایة یمنح ، و لنا هذا الإبداع في صورة جمالیة منفردة 

مع القارئ أن نقلبها كإحدى هویات النص ، فالغلاف هو أول من یحقق التواصل ینبغي 

قبل النص نفسه فهو ینتزع السلطة من النص و یتحدث باسمها إلى إشعار جدید ، فهو 

.)2(»...هویتهلتالي یضع سمات النص و علاماته و باناطق بلسانه یقدم قراءة للنص ، و ال

2عبد الكریم جبوري ، الإبداع في الكتابة و الروایة ، دار الطلیعة في اللغة و الأدب ، مكتبة لبنان ، بیروت ، ط-1

.172م ، ص1984، 
.22، صشعریة الفضاءحسن نجمي ، -2
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مثابة العتبة الأولى التي یتخطاها القارئ ، صحیح أن الغلاف على الواجهة هو ب

لعنوان الذي أصبح في الصدارة هو كتابة ا-الغلاف–ولكن في الغالب على هذه الواجهة 

قبل الدخول في دراسة عنوان الروایة لابد لنا أن نقف عند بعض التعریفات اللغویة له ، و 

عنون عنونة الكتاب (...) عنونه : عنا ، عنوا الكتاب «: منجد، حیث جاء تعریفه في ال

، دیباجته ، عنوان كل شيء سمته و : وانه ، عنوان الكتاب ، وعنوانه وعنیانه كتب عن: 

.)1(»...أي دلیلهالظاهر عنوان الباطن: هو ما دلك من ظاهره على باطنه ، یقولون

یل أي أن التأو والتفسیر و لمعنى اشتقاقه مأخوذ من اولهذا یتبین لنا أن لفظ العنوان و 

الشيء بعینه تعد سمة هذا أن عنونة العنوان یفسر شیئا ما وإنه یحمل معنى هذا الشيء و 

.الشيء ومعناه ومقصده ومن ثمة یكون عنوان الكتاب سمته

من خلال نظرتنا الأولى لغلاف الروایة نجد أن واجهة الكتاب جاءت باللون 

ازدهار الوطن ، حیث كتب اسم الكاتب یأمل في نمو و لة على أنالأخضر الداكن دلا

هذا دلالة على أن الكاتب باللون الأصفر الغامق بخط عریض و المؤلف في الأعلى 

كتب بخط سمیك معروف ، وفي أسفله بعض الشيء نجد العنوان على الجهة الیسرى 

ذا العنوان الصفاء ، وجاء هلتفاؤل و الأمل و الون الأبیض الذي هو رمز للسلام و بال

لى ذلك الشخص الباحث تدل ع"اللص"لفظة ف، " الكلاب"و "اللص"مختزل في لفظتین 

، أما لفظة "سعید"المتمثل في شخصیة البطل عن الحریة ومحاربة الفساد والخیانة و 

تحبل بها نسانیة التيفتدل على الكون القیمي الإنساني وتحیل إلى الكلاب الإ" لكلابا"

أحیانا تدل على الكلب الحیواني ، و ) ة رؤوف ، علیش ، المخبر ، بیاض(: الروایة وهي

.فتتعلق بكلاب البولیس التي طاردت البطل

أما في الجهة الیمنى نجد بعض الرسومات متمثلة في صورة المرأة من خلال شكلها 

كل هذه الأوصاف دلالة على انعدام ) شفاه حمراء ، قد ممشوق ، لباس كاشف(الخارجي 

، 1، دار المشرق ، بیروت ، لبنان ، طالمنجد في اللغة و الأعلام ، طبعة جدیدة منفتحةكرم البستاني ، -1

.534م ، ص 2005
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، وتمثله في النص ) نوع نسائي معین مرتبط ببائعات الهوى(یم الأخلاق في المجتمع الق

زین باللون الممزوج بین الأسود والأحمر فهما ، أما بالنسبة للكلبین البار " نور: "شخصیة

یمثلهما في الروایة كل من ا استنادا إلى الثقافة المصریة و هذو الخیانة یدلان على الغدر و 

".علیش سدرة"و " رؤوف علوان"

الأحمر الداكن ذات اللون الممزوج بین الأسود و أما صورة النخلة فهي رمز للوطن

فهو أما اللون الأسود ،عدم الاستقرارن الوطن ینزف من شدة الاضطهاد و دلالة على أ

الخیانة ، أما صورة المرأة من الجهة الیمنى فهي رمز للبنت دلالة على الغدر، الحیاد و 

باحثة عن براءتها الضائعة بسبب الظروف التي عاشتها ، أما بالنسبة لصورة ال" سناء"

تین الممزوجین ، فیما یخص البی" ویةنب"ثل رمز الخیانة المرأة في الجهة الیسرى فهي تم

إلا أن الكاتب یأمل . الأحمر الداكن دلالة على طبیعة الاضطهاد باللونین الأسود و 

.ذلك من خلال رمز النخلتینبالخروج من هذه الأزمة و یتجلى

لسحاب فهي تدل على وجود الظلمة وعدم وضوح الرؤیة فیما یتعلق بصورة او 

.الأمل في المستقبل زاهرو 

في أسفل واجهة الغلاف على الجهة الیسرى كتبت دار القصبة للنشر باللون 

.الأبیض بخط متوسط

یدل على أن الكاتب ب علیها اللون الأسود و هذا ما الواجهة الخلفیة للغلاف فقد غلأ

هو مبتسم ، فابتسامته دلالة على التفاؤل ائم ، ورسمت علیها صورة الكاتب و محاید و متش

.كتبت دار القصبة للنشر باللون الأبیضفي الأسفل على الجهة الیمنى و ، 

:التشكیل الداخلي للروایة-2

الروایة من حیث عدد الفصول وطریقة صیلیقصد به ذلك الجزء الداخلي أو تفا

المعلومات الموجودة داخل الروایة ، لذلك فالفضاء النصي لا یقتصر على كتابتها و 

، فبعد التشكیل الخارجي فقط ، وإنما تكتمل وظیفته عند دراسة الجزئیات الداخلیة للروایة 

نجد عند فتح یمكننا إدراج مصاحبات أخرى للروایة ، حیثجزئیاته دراستنا للغلاف و 
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في حین نجد الصفحة الموالیة لها تشاطر ما احتوى علیه عنوان الروایة ، غلاف الروایة 

، وفي الصفحة المقابلة لها ؤلف ، عنوان الروایة ، دار النشرغلاف الروایة ، من اسم م

"جد الهیئة الناشرة لهذه الطبعة وطابعها الرسمي هون ر القصبة للنشر، الجزائر، دا: 

ع سیبویه المصري ، مدینة شار 8الموقع لها من البلد الناشر دار الشروق ، ، و م2012

.ویضاف إلى هذا جزئیات أخرى داخل الروایة منها. نصر ، وكذلك رقم الإیداع القانوني

:الصفحاتالفصول و -2-1

على ثمانیة دها احتوتصفحاتها نجمن خلال تتبعنا للروایة وإحصائنا لفصولها و 

ن صفحة معنونة على لصفحات فقد احتوت على مئة وستة وعشرو ، بینما اعشر فصلا

.شكل فصول من الصفحة الأولى إلى الصفة الأخیرة

:نمط الكتابة-2-2

إن كانت في الأصل مادة لغویة لأنها تحمل تعتبر البنیة الخطیة لأي خطاب رموزا و 

.)1(دلالات معینة

یاتها فنجدها قد جاءت بخط الكتابة الواردة في طتتبعنا في حین لو رجعنا للروایة و 

العمودیة ، فكانت الأفقیة تختزل وقائع الأحداث في واضح ومتراوح بین الكتابة الأفقیة و 

غادر البیت متسللا و «: للكتابة الأفقیة كما جاء في قوله، ویمكن أن نمثل قالب وصفي

إلا أنه مشى مشیة طبیعیة جدا ءعند منتصف اللیل بالرغم من أنه فقد الثقة في كل شي

المتسكعین لیسوا إلا مخبرین یل إلیه أكثر من مرة أن المارة و خومتمهلة كأنما یتربص ، و 

منطقة طرزان كلها ئسة ، ولم یشك في أن البولیس احتلوافتوثب لدخول آخر معركة یا

فمضى نحو طریق الجبل ینهش بطنه و وجد نفسه یفكر في مسكن، بعد معركة أمس 

.)2(»...و المغامرة كمرفأ مؤقت حتى یتسع له مجال التفكیر " ديیعلي الجن"الشیخ 

. 220عز الدین باي ، بنیة الخطاب الروائي ـ دراسة نظریة في تقنیات السرد ـ رسالة دكتوراه ، مخطوط ، ص-1
.144نجیب محفوظ ، اللص و الكلاب ، ص-2
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على غرار ذلك نجد الكاتب یلقي وصفا على شخصیة من شخصیات الروایة التي و 

قف كأن الزمن تو نة مرت علیها فترة زمنیة طویلة ولم تتغیر ، و اعتادت على حركات معی

لى وجه نحیل فائض الحیویة بین رفع وجهه عته ثم أتم الشیخ تمتم«: عندها فیقول

اء منغرزة في سوالف كثة شراق تحف به لحیة بیضاء كالهالة على الرأس طاقیة بیضالإ

رأت الدنیا ثمانین عاما ، ورأت الآخرة عینا لم تفقد جاذبیتها ونفاذها بعین فضیة حدجه

دمعة باطنیة اسقرطها من دفع هو یید من أن یهوي على یده فیقبلها و سحرها فلم یملك سعو 

.)1(»السماء في الماضي البعید جو الذكریات والأب والأخیلة والأمل و 

التي الشاسعة التي اكتسحت المساحات البیضاءلى غیر ذلك من الفقرات الواسعة و إ

الوصف كما نعلم لا یقتصر على وظیفة واحدة إذ تتعدى جاءت في قالبها الوصفي ، و 

اختلفت هذه الوظائف «:، لذلكیاته حسب تداعیات النص ومناه تداعوظائفه وتتفاوت 

المدونات التي اعتمدوها تسمیة وعددا باختلاف الدارسین وباختلاف تاریخ دراساتهم و 

.)2(»...لمقارنة الوصف 

التي استوقفتها مجموعة من الحوارات غرار ذلك نجد الكتابة العمودیة و على و 

فیصور لنا الكاتب ذلك علي الجندي ، "الشیخ "و " مهرانسعید "كالحوار الساري بین 

:الحوار بقوله

. . . . . . . . ؟ هل من فدیة أؤدیها لك«

. .اقرأ خذ مصحفا و 

. . لم أتوضأغادرت السجن الیوم و 

. . . . . . . .اقرأ توضأ و 

. . .. . . . .جفت مني كأني شیطان أنكرتني ابنتي و 

.17، صاللص والكلابمحفوظ ،نجیب -1
م ، 2005، 1الوصف النظریة والنص السردي ، دار محمد علي للنشر ، تونس ، طمحمد نجیب العمامي ، في-2

.174ص



62



.. . . . . . اقرأ توضأ و 

. . . الحلي استولي علیهما ومالي والنقود و 

.)1(». . . اقرأ توضأ و 

بالكاد تكون متساویة بعض الشيء قد جمعت بین نوعین من الكتابة و منه فالروایةو 

.لأحداث غلب علیه الطابع الحواريإلا أن التسلسل في ا

:السوادتوزیع البیاض و -2-3

قد یفصل بین ، و یقصد بالبیاض عادة الإعلان عن نهایة فصل أو نقطة محددة 

حذوفة أو مسكوت اللقطات بإشارات دالة على الانقطاع الحدثي أو للتعبیر عن أشیاء م

الجمل نقط متتابعة قد لحالة یكون البیاض بین الكلمات و في هذه اعنها داخل الأسطر، و 

.)2(تنحصر في نقطتین أو أكثر

أمام السواد أن هناك تكثیف في البیاض " الكلاباللص و "لاحظه في روایة ما ن

صیة التي تتداخل الأخبار حولها ولا یترك كأننا أمام كاتب یرید أن یعلن عن هذه الشخو 

، لكننا نلاحظ أن حاول أن یقدم أكثر نسبة من المعلومات عن هذه الشخصیةفرصة إلا و 

.السردكلما انتقلنا إلى مواضع الوصف و هذا التكاثف یقل

ي بلوغ أقصى الحدود الورقیة غلتها الكتابة ضمن هذا البیاض هأكبر مساحة أستإن 

عشرون سطرا تتراص بداخلها بلغ فیها عدد الأسطر ستة و م استعمالها كاملة حیث ت

فاظ الموزعة الكلمات تراصا لا یترك فراغا للصمت أو التقطیع الزمني ، بلغ فیها عدد الأل

اللص "ذجا من إحدى صفحات روایة على السطر حوالي عشر كلمات ، من هنا نقدم نمو 

".الكلابو 

العینین ذ الطعم باستدارة الوجه الخمري و وصفت جمالها بأنه جمال فلاحي لذی«

لدقة الخضراء في الذقن ا،و الفم التشرب بماء الحیاة والأنف القصیر الممتلئ و العسلیتین 

.22نجیب محفوظ ، اللص و الكلاب ، ص-1
.58، صبنیة النص السرديحمید لحمیداني ، -2
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بابتسامة خفیفة ضاعت في الاكفهرار .......، وكان یقف عند بیت باب الطلبةكالخیال 

ارجع : رقیقة متسللة في لیلة زامتة فقالتالمصطنع أحسست بها كما تحس بأول نسمة 

.)1(»....یجب أن ترجع ستي

معهود أو حدث غیرثیر ما یأتي لیعلن عن شيء جدید و أما البیاض أو الانقطاع فك

بین المخبر یمكن أن نرى ذلك من خلال الحوار الذي جمععن موضع تأمل طویل ، و 

:سعیدو 

..أدخلوا في الموضوع وأعفونا من اللف«

:فتساءل سعید بسخریة خفیة

.)2(»"من أي ناحیة ؟"

بین السطرین لیشرك المتلقي معه في الإحساس السارد یترك فراغا خلال السطر و 

:یحدثه ذلك الانقطاع قبل أن یستأنف الكلام قائلابالقلق الذي 

)3(.»!هي ابنتكوز الكلام فیها و ناحیة واحدة هي التي یج«

إن وظیفة البیاض في الروایة هي العمل على تجمیل البنیة اللغویة بمختلف 

بالتالي ینفتح النص على قراءات لها القارئ انطلاقا من خلفیاته ، و الإیحاءات التي یتمث

متعددة تثریه ، فمثلا لو نرجع إلى المقطع السابق نجد البیاض أدى إلى سكون في 

).البنت(الحركة لكنه عمل على استنفار الفكر لیجعلنا نتساءل عن الموضوع 

ل مساحة سوداء تفك ذلك الغموض ثم تأتي الإجابة بعد هذا الصمت من خلا

:في قول الساردتجعل ما وراء السطور ینجلي و 

تلقى نظرة من أالویل ، أرید أن ...الویل ! أموالي یا جرب الكلاب تي و وزوج«

الدودة ، سحقا لمن یطرب لأنغام رم من الآن فصاعدا الخنفساء والعقرب و عینیك كي أحت

.72نجیب محفوظ ، اللص و الكلاب ، ص: ینظر -1
.10، صالمصدر نفسهنجیب محفوظ ، -2
.10، صنفسهنجیب محفوظ ، -3
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.)1(»امرأة

من هنا تكمن الوظیفة التي تؤدیها المساحات السوداء عكس ما تحمله المساحات 

یؤدي إلى وجود نشاط وانفعال داخل البنیة النصیة ینعكس البیضاء فالسواد في الروایة 

أما المساحات البیضاء العمودیة فتعتبر مساحات سكون ، ثره حیویة داخل الحدث على إ

السكونیة "منه فالروایة هنا تتراوح ما بین هذه الثنائیة ، و أي لا تشهد أي عملیة بناء 

.إذ تضیق وتتسع حسب حجم المساحة"الحركیةو 

:علامات الترقیم-2-4

تعد علامات الترقیم من العلامات التي أصبحت ضروریة في الكتابات الروائیة 

بیرة بهذا المكون الخطي ، حیث قد أولى عنایة ك" میشال بیتور"الحدیثة ، حیث نجد الناقد

الثانیة إلزامیة ، یعبر ل بین منطقتین من النص إحداهما اختیاریة و هذا الفصإن «: یقول

.)2(»غالبا عن فصل بین منطقتین من الجمهور الذي یتوجه النص إلیه

، من هنا یمكننا رصد لأهم علامات الترقیم التي ظهرت بشكل مكثف في الروایة 

التعجب ، النقطة ، الشولتین ، الحاضنتین ، الحذف ، المطات ، من علامتي الاستفهام و 

ن نمثل لبعض هذه یمكن أتوظیفها و كل منها له دلالة بحسبالنقطتین المتراكبتین ، 

:العلامات كالآتي

.)3(»:...الظروفشرعا هي حق لي بشتى الملابسات و «

صرار المطلق مهما كان نوع الكلام فهذا الحذف لم یكن عشوائیا وإنما قصد من ورائه الإ

.الذي سیقال بعد العبارة الأولى

!تلك التي أنكرتها في المحكمة! ؟تقصد مسروقاتك-

؟لیكن ، ولكن أین ذهبت-

.10، صاللص والكلابنجیب محفوظ ، -1
.122، صبحوث في الروایة الجدیدمیشال بیتور ، -2
.10، ص المصدر السابقنجیب محفوظ ، -3
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الأفكار التي تجعل ر للربط بین الأسطر و نجد الكاتب استخدم الواصلة بشكل كبی

.تمام القصة التي سردها في روایتهمرتبطة متلاحمة ، تدفع لإ

أهمیة العلامات الترقیمیة تتخطى الوظیفة اللغویة أو النحویة أن بهذا یمكن القول و 

.إلى حمل دلالات خطیة
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:جمالیة الفضاء الدلالي: ثالثا

إن الفضاء الدلالي هو تلك العلاقة القائمة بین اللغة الأدبیة ودلالتها في الواقع ، 

مادام الحقل الذي ندرسه هو الروایة الامتداد الدلالي للغة الأدبیة ، و فهو فضاء متصل ب

لتي تحمل الحقل هي اللغة المجازیة اباعتبارها فنا قبل كل شيء ، فإن اللغة تكون هذا 

مثل المتخیل إضافة إلى معناها الحقیقي ، فاللغة الروائیة تدلالات في ثنایاها عدة معاني و 

التي تم اختیارها فمن خلال تتبعنا لبعض العینات و تبین حقیقة مباشرة ،المجازي الفني و 

تبیین نمط تجوزها من الحقیقة اللغویة و ، یمكننا رصد هذه العینات لنا من مفاصل الروایة 

:إلى المجاز بلاغیا على النحو التالي

:الصورة التشبیهیة-1

الفني الذي یعانیه ن الصورة لیجسد الموقف الشعوري و وظف الكاتب هذا النوع م

علیة الكاتب ، فكلما ازدادت درجة التجاوز بین طرفي الصورة التشبیهیة كلما ازدادت فا

نمثل لهذه القرنیة بما اجأة والحیویة بعناصر التخیل الإبداعي ، و التشبیه على خلق المف

:جاء في الروایة

.)1(»انطلق الشاب في الظلام كالشهاب«

نجده یشبه الشاب الذي ینطلق بالشهاب فیحمل دلالة الطفل المنطلق من مستوى 

هنا أولي سطحي إلى مستوى أعمق بعد جعله شبیهه ، تخیل مكان الشهاب فینتقل الفكر

.من مستوى لآخر قاطعا مسافة فضائیة هي التي نعرفها بالفضاء اللغوي

:الصورة الاستعاریة-2

كون هذا النوع لتجسید فضاء لغوي متمیز ،ةوظف الكاتب هذا النوع من الصور 

یربط بین وسطین بعیدن مع إسقاط بعض القرائن التشبیهیة لیقدم لنا نمطا خاصا یعرض 

ى سطحیة متباعدین فیتخطفیه النص عبر مستویات مختلقة ، فیجع بین وسطین وعالمین

.51نجیب محفوظ ، اللص و الكلاب ، ص-1
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أفقیة النص لیست إلا وجها واحدا لكائن «بهذا یظهر أن النص إلى مستوى أعمق ، و 

.)1(»متعدد الوجوه

بهذا تظهر القیمة الكبیرة للاستعارة في تجسید وعي معین و بعث رؤیة خاصة ، و 

یتنفس نسمة «: نمثل للاستعارة في قوله، بالدرجة الأولى ، و )2(فهي أداة معرفیة 

الذي یتنفسه الإنسان ، فحذف المشبه ستعارة مكنیة حیث شبه الحریة بالهواء ، ا)3(»الحریة

ربطت بین مستویین أحدهما سطحي لوازمه وهو التنفس ، فالاستعارةكنى علیه بأحد به و 

الآخر عمیق ، فالحریة في المستوى الأول تحمل دلالة محددة في وسطها ، ثم ترتبط و 

.مولدا فضاء لغويعبر الاستعارة بالهواء ، فیحدث انتقال من مستوى لآخر 

:صورة الكنایة-3

، مع أرید به لازم معناههي لفظ أطلق و غة فتعد الكنایة من أبواب البیان في البلا

قد تم اختیارها لتمثل أحد مستویات ، و قرینة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي منه

فمن ا تؤول إلیه ضحة بین ما یقدمه نصها السطحي ومالتجاوز، لأنها تخلق مسافة وا

رأت و «:الروایة في قولهخلال تلك المسافة یتولد الفضاء اللغوي ، ومن نماذج الكنایة في 

الحصار المتأزم من عذاب الوحدة ، یكني على )4(»عیناه المعذبتان بالخوف شبح الموت

ي جواز إرادة المعنى الحقیقي ، أن اعتبا رؤیة الموت ؛كیملاالظلمة ، لأنه في الحقیقةو 

عدا بباشر سطحي إلى مستوى أكثر عمقا و عبر هذه الكنایة یتم الانتقال من مستوى مو 

.هو ما یشكل فضاء لغويو عنه

:التناص-4

هو ما اثبتته الدراسات النقدیة والتي تجمع في ما جعلنا نتعرض إلى هذا العنصر 

.169ص، 2010، 4المركز الثقافي العربي ، ط، ) تنظیر وإنجاز(محمد مفتاح ، دینامیة النص -1
لنجیب محفوظ ، عالم الكتب الحدیث ، ) مقاربة أسلوبیة لروایة زقاق المدق(دریس قصوري ، أسلوبیة الروایة إ-2

.205، ص2008، 1للنشر و التوزیع ، الأردن ط
.05نجیب محفوظ ، اللص و الكلاب ، ص-3
.125، صالمصدر نفسهفوظ ، حنجیب م-4
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، وأن وسیلة التناص في ن كل نص لا یخلو من تناص قد شكله أدب سبقه الغالب على أ

ل فني ، فقد شهد لما كانت هي الأداة الفاعلة في بنیة أي عمالعمل الروائي هي اللغة و 

بعض أشكال التناص أثرته و زادت من جمالیة اللغة فیه ، فتشكلت " الكلاباللص و "نص 

بأهمیة كبیرة من قبل الباحثین لهذا حضي التناصه شبكة من التفاعلات الذهنیة ، و بداخل

الذي نجده یشیر إلى استعمال " سعید یقطین"سماء مختلفة منهم والمبدعین في إعطائه أ

.)1(تعالیات النصیةممرادفا لما شاع تحت مفهوم التناص أو ال" التفاعل النصي"ح مصطل

دة بالنصوص التراثیة الدینیة ، ونقصد في الروایة نجد الكاتب له علاقة وطی

یمكن أن نمیز في ذلك نصوص التي تكون مرجعیتها الدین و الدیني مختلف البالتناص

شریفة ، وأحداث وأقوال الصحابة ، وقد ضمن الكاتب حادیث النبویة ال، الأالنص القرآني 

.بعض هذه التناصات" الكلاباللص و "في 

لْقُ(" آل عمران"في النص القرآني نجده وظف آیة من سورة 
Ү
اللهَونَبҨتحُنتمْكُنْا

ҧفَ محاورته ان الشیخ علي في حالة دینیة وظفها الكاتب على لس، إ)2()اللهكمُُبْبِيحُْبعونيِات

ة القرآن من أجل اطمئنان النفس قراءأن الشیخ دعاه للوضوء و یبرز ذلك في لسعید و 

.راحتهاو 

حو ما كما نجد تناص التراث الأدبي باعتباره أیضا من المتفاعلات النصیة على ن

كل البنیات الأدبیة المتفاعلات النصیة «نه تدخل فیه أشار إلیه سعید یقطین إلى أ

هذا الأدب كان سامیا أو سواء كانفي جانبه الشفوي أو الكتابي ،المتصلة بالأدب

.)3(»هو شعري أو نثري سواء كان واقعیا أو متخیلاضمنه هذا التحلیل مایتدرج منحطا و 

غرب ،م، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ال) النص و السیاق(سعید یقطین ، إنفتاح النص الروائي -1

.95، 94ص ، ص2006، 3بیروت ، لبنان ، ط
.31سورة آل عمران ، الآیة -2
.107المرجع السابق ، صسعید یقطین ، -3
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كما نجد الكاتب له علاقة وطیدة بالنصوص التراثیة الشعریة حیث نجده ضمن ذلك 

:في قوله" ابن الفارض"للشاعر الصوفي شهاده بأبیات شعریة تفي الروایة من خلال اس

أفزْمْ، ولَالزمانُاعَي ، ضَرتِسْوا حَ

قاءِلِي بِدتِوَمَهیلُ، أَمُنكُمِ

هرِِمْمن عُةَراحَى یأملُتَو مَ

)1(اءِنَتَومَیَ، وَيِّلَقُومَ، یَانِومَیَ

ابن (وظف الكاتب هذه الإحالة الشعریة لشدة تأثره بالحالة الشعوریة للشاعر 

.، ومحاولة مشاركته في آلامه وأحزانه) الفارض

من هنا یمكن القول أن التناص كان فاعلا حقیقیا في وضع دلالات الروایة بحیث 

استجواب النص وتولید ساهم في إبانة الحقائق عن طریق التأویل الذي یدفع القارئ إلى 

.المعاني

:السرد وتجلیاته-5

نجد أغلب الهذیعتبر السرد أحد مظاهر اللغة أو الوسط الذي تندرج فیه ، و

" اللص والكلاب"الروائیین قد اعتنوا بالسرد وأبدعوا في تركیبه ، إذ نجد الكاتب في روایة 

یوظف السرد الممزوج بالوصف في بعض المواضع التي تتعلق بشخصیة البطل ، وأحیانا 

نلحظ اضطراره إلى ذلك رغم محاولاته لتسلیط الضوء على البنیات النفسیة حتى ینشأ 

ة تسهم في إخراج الفضاء وتحدیده ، ومن هنا یمكن لنا رصد بعض مظاهر حركة داخلی

:التجلي في الروایة

رجع إلى البیت ثم غادر ضابطا برتبة صاغ والساعة تدور في الواحدة ، اتجه «

ل طاكسي إلى ستقوا... ضواء المصابیح متخذا مشیة طبیعیةإلى شارع العباسیة متجنبا أ

وذهب إلى مرسى القوارب القریب ... ه بأفراد من الشرطةجسر الجلاء ، ومر في طریق

.122نجیب محفوظ ، اللص و الكلاب ، ص-1
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وكان ... ف في هواء رطیب ومضى یجدف جنوبا صوب قصر رؤو .... من الجسر

.)1(»...حدث متفجرا سینطلق عما قریبیشعر بفورة نشاط عجیب وبأن

، رجع ، مرى(تكرار الأفعال الماضیة لقد تجسد السرد بشكل واضح من خلال 

الأفعال عن طریق الترتیب الخطي ، كاستعمال الزمني لهذه ، ثم الاتصال ) غادر

، أما الوصف فیأتي في استعماله للأفعال المضارعة الموصوفة ) الواو الرابطة(الحروف 

، ثم حروف الجر التي توضح التموضع الذي یأخذه ...) یجدف ، یشعر(لتقدیم المشهد 

طع ، إن مثل هذه المقا) استقل ، ومضى إلى مرسىو (لشخصیة البطل أثناء حركتها 

ریرها عن طریق ة لكون الكاتب بصدد سرد حقائق وتقایتتكرر بشكل كبیر في بنیة الرو 

ما هو صورة للفضاء ، وحتى نتمكن من رصد هذه ننقل مشاهدة معینة ، هذا البعد إ

النقل ، وحتى داخل البناء السردي أو الأفضیة علینا أن نتوقف عند نقطتین مهمتین 

.الحوار والوصفنهما وهمادو الفضاء لا یستقیم

:الوصف-5-1

یعد الوصف بمثالة التقنیة الأكثر انتشارا منذ القدم ، وربما لا یخلو أي ملفوظ منه 

تاریخیة أو فلسفیة ، أو مكتوب ، فهو حاضر في مختلف البحوث علمیة كانت أو أدبیة ،

وأول ما یطالعنا في الروایة من وصف هو وصف بالإبانة والتوضیح ،كونه یتمیز

یاله من «: مقام الشیخ علي الجنیدي ، یقولالكاتب للأماكن ، مثل وصف الكاتب ل

، في ركنه الأیسر نخلة مسكن بسیط كالمساكین في عهد آدم ، حوش كبیر غیر مسقوف 

لا باب مغلق عالیة مقوسة الهامة ، وإلى الیمین من دهلیز المدخل باب حجرة مفتوح ، 

.)2(»في هذا المسكن العجیب

ه ینقلنا دم فیه الحركة لیمثل المكان صامتا ، وكأننرى الوصف هنا وصفا ساكنا تنع

ین إلى هذا النوع من الوصف بأنه ها ، وهنا یشیر أحد الباحثإلى سكون المقبرة وخلائ

.98نجیب محفوظ ، اللص والكلاب ، ص-1
.16نجیب محفوظ ، المصدر نفسه ، ص-2
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العلاقات الصورة السردیة الوصفیة التي تتمثل وظیفتها الأساس في بناء دلالة «

.تجسد الواقع في صورة تخییلیة تفسیریة، أي أن الوصف له وظیفة جمالیة )1(»المكانیة

:الحوار-5-2

ایة یعتبر الحوار وسیلة من وسائل السرد الروائي ، فهو عنصر هام في بناء الرو 

فنیة تكشف عن ملامح الشخصیة الروائیة ، وتساعد أداة«وصیاغة لغتها ، لأنه بمثابة 

القارئ على تمثلها ، حیث یؤكد الحوار الذي یذكره الكاتب عنها ، ویدعم المواقف التي 

أنه أتى " اللص والكلاب"، وما نلاحظه على الحوار في روایة )2(»تظهر على طول الروایة

والمقصود به ذلك الحوار الذي یرصده متواقتا یغیب فیه الفعل إلا قلیلا ،في أغلبه حوارا 

وهو الحوار الذي یظهر في النص مسبوقا بالشرطة الدالة على –العلیم غالبا –السارد 

: ، على نحو)3(بدأ الجملة الحواریة

فلم یعن بالالتفات إلى قوله ، ومضى زمن صامت وعینا سعید تتابع طابور من «

. النمل یزحف بخفة بین ثنایا الحصیرة

.خذ مصحفا واقرأ-

.)4(»غادرت السجن الیوم ولم أتوضأ-

لتي والمدة ا) زمن السرد(هذا النوع من الحوار وهو بمثابة التلاقي بین مدة الالتفات 

.)زمن الحدث(استغرقها الحوار 

لقد تمیزت الحوارات الواردة على لسان البطل بالطول ، ویمكننا أن نفسر هذا الطول 

بارتباط السارد بشخص سعید ، فهو یمثل الراوي لقصته ، ومن هنا یمكننا القول أن 

عثمان بدري ، وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجیب محفوظ ، موفم للنشر ، الجزائر ، د ط ، -1

.215، ص2000
، 1، دار مجدلاوي ، عمان ، ط- ي جمالیات السرد في الخطاب الروائ–صبیحة عودة زعرب ، غسان كنفاني - 2

.175، ص2006
.167، ص2008، 1الحاج علي ، الزمن النوعي وإشكالیة النوع السردي ، الانتشار العربي ، بیروت ، ط هیثم -3
.22نجیب محفوظ ، اللص والكلاب ، ص-4



72



الأماكن ، كما یقدم الشخصیات بشكل یتناسب والحدث أن یحدد الفضاء و الحوار یستطیع 

.ي الذي یرسم مجال وعي الشخصیة ومتقلباتها الداخلیةخاصة في تقنیة الحوار الداخل

:جمالیة الفضاء كمنظور أو رؤیة- رابعا

هذا الفضاء ت التي لها أجزاء تحددها ، غیر أنیعد هذا الفضاء كغیره من الفضاءا

أن تحدد العناصر ا الفضاءنجده هو الآخر له أجزاؤه المتعلقة بالراوي ، كما یمكن لهذ

وائي وصورة عنه إلى كالشخصیات ، ولهذا یعد الراوي المتحدث باسم الر السردیة الأخرى

في أحیان كثیرة داخل العمل الروائي ، )1(»یتراجع الكاتب ویتقدم الراوي«درجة أنه قد 

وبهذا یقدم وجهة نظر تبدو مستقلة فهو العنصر الموجه للروایة ، ولتحدید كیفیة سرده 

اللص "للأحداث یمكننا التعرف على طرائق السرد عموما داخل الروایة ، ففي روایة 

ویمكن تحدیدها نحدد مختلف أنماط الرواة حسب الرؤیة المسیطرة على السرد ، " والكلاب

:كالآتي

:خلفالالرؤیة من -1

فالراوي أكبر من الشخصیات الحكائیة ، فرؤیته من خلفها ، أي على مسافة منها 

، )2(»مرة أخرى یتنفس نسمة الحریة«ا ، ونمثل لذلك من خلال الروایة فیعلم أكثر منه

جد أن الراوي أكبر من الشخصیة الحكائیة ، وهذه الرؤیة نجدها ترتبط بالضمیر وهنا ن

، هذا المثال یعد مصدره الراوي " أنا"، كما أنها قد ترتبط أیضا بالضمیر " هو"الغائب 

الفعلي الأصلي في الروایة فیصف في هذه الحالة سعید بضمیر الغائب فهو في هذه 

.الحالة خارجي

:ارجالرؤیة من الخ-2

في هذه الحالة یكون الراوي أصغر من الشخصیة الحكائیة ، فرؤیته من خارج 

، 1999، 2یمنى العید ، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي ، دار الفرابي ، بیروت ، لبنان ، ط -1

.92ص
.5نجیب محفوظ ، اللص والكلاب ، ص-2
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لنا معرفة بالشخصیات ، بل یتركها –یعرف –الأحداث ، فهو راوي حیادي لا یكاد یقدم 

لخارجیة ، ونمثل لذلك تتحدث عن نفسها ، فیبدو كأنه لا یعرف عنها شیئا غیر أوصافها ا

ن الراوي أصغر من ، وهنا نجد أ)1(»فقط من السجنخرجت الیوم «من الرویة 

، هذا المثال یعده مصدره " أنا"الشخصیة الحكائیة ، وهذه الرؤیة نجدها ترتبط بالضمیر 

الراوي الشخصیة الحكائیة في الروایة ، ففي هذه الحالة هو راوي داخلي مشارك 

).الشخصیة(

:الرؤیة مع-3

شخصیة الحكائیة فتكون رؤیته معها ، أي حیث الراوي في هذه الحالة مساو لل

مساویة في علمها لعلم الشخصیة والأحداث التي تعیشها ، لهذا تعد الرؤیة مع من السرد 

اجلس دون استئذان لأني أذكر أنك تحب «ل لذلك من خلال الروایة  الذاتي ، ویمث

2»ذلك

لا تؤاخذني ، ...شعر بأن الشیخ ابتسم من دون أن ترتسم على شفتیه الغارقتین «

، وهنا نجد أن الراوي مساو للشخصیة الحكائیة وهذه )3(»لا مكان لي في الدنیا إلا بیتك

، " أنت"وأحیانا ضمیر المخاطب " هو"والغائب " اأن"الرؤیة نجدها ترتبط بالضمیر المتكلم 

.هذا المثال یعد مصدره الراوي الفعلي الأصلي والراوي الشخصیة الحكائیة

متعلقة بمستویات مختلفة ا ذكر سابقا نجد أن الراوي یحضر بأشكال من خلال م

حضوره كلها ، فیرتبط بالضمیر وموقع السارد ورؤیته ، وهذا التغیر في نمط الراوي 

یجعلنا نرصد تغیرا في الفاعل في النص من مرحلة لأخرى ، هذا ما یحدث انفصالا أو 

ساهم في إضفاء جمالیة داخل الرؤى رد ، ومن خلال تعدد وجهاتاتصالا في عملیة الس

.الروایة

.18نجیب محفوظ ، اللص والكلاب ، ص-1
.17نجیب محفوظ ، المصدر نفسه ، ص-2
.17نفسه ، صنجیب محفوظ ،-3
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: اتمةـــــــــــــــــــــــــــــالخ

اسة الشیقة التي قضیتها مع لكل بدایة نهایة ، ولكل مقدمة خاتمة ، فبعد الدر 

، ارتأیت أن تكون الخاتمة آخر ما فیه ، ولهذا فقد جمعت فیها أهم النتائج البحث

:المتوصل إلیها ، والتي یمكن تلخیصها في النقاط الآتیة

قضیة شائكة التناول یعجز فیها الباحث عن حجز تعریف واحد له لكثرة قضیة الفضاء -

التضاربات حوله ، واختلاف وجهات النظر ، فكل ناقد ینظر من زاویة نظر لا یرى منها 

الآخر ، ویعبر هذا الاختلاف في الآراء والمناهج إثراء وتجدید وتنوع ، یضیف للحضارة 

.الإنسانیة إنجازا وتقدما

لروائي لیس كیانا مقحما في النصوص الحكائیة ، بل على العكس ، فهو الفضاء ا-

.عنصر بنائي جمالي تشترطه النصوص السردیة

في روایة اللص والكلاب نجد نجیب محفوظ یجسد صورة حیة للواقع الاجتماعي -

.المصري المعیش

فضاء الدلالي الفضاء الجغرافي ، ال: الفضاء الروائي یقوم أساسا على أربعة أشكال هي-

.یةضاء النصي ، والفضاء كمنظور أو رؤ ، الف

.تحققت جمالیة الفضاء الروائي عند نجیب محفوظ عن طریق الوصف والحوار-

جسدت روایة اللص والكلاب أبعاد نفسیة سیكولوجیة قائمة على عنصر التكنیك ، -

.لروایةوأبعاد اجتماعیة جسدت الواقعیة النقدیة من خلا الفضاء الروائي ل

أدى فضاء اللغة دورا مهما في إجلاء الجانب المتخیل بخلق علامات وعي جدیدة في -

.قضیة النص السردي في اللص والكلاب

أفضیة الروایة متصلة ومستمرة ، ینشأ الفضاء المفتوح فیها بما تحمله دلالة الفضاء -

.المغلق ، كما ینعكس الفضاء المغلق من خلال الفضاء المفتوح

تعددت جمالیة الفضاء في روایة اللص والكلاب في كل من الفضاء الجغرافي والنصي -

.ها رموز إیحائیة متنوعة الدلالاتوالدلالي والفضاء كمنظور أو رؤیة ، حیث قدمت كل
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نستخلص من خلال فضاءات روایة اللص والكلاب أن نجیب محفوظ قد أبدع في 

ا جمالیة خاصة تحمل الكثیر من الأبعاد والدلالات تركیبها وتقدیمها إبداعا فنیا یجعل منه

. والتأویلات ، وهذا ما جعله بحق رائد الروایة العربیة الحدیثة والمعاصرة

جمالیة "وختما لا یسعني القول إلا أن هذه الدراسة البسطة لا تدعي الإلمام بموضوع 

ضوع یبقى مفتوحا أمام رغم النتائج المتوصل إلیها ، فمجال البحث في هذا المو " الفضاء

.  المزید من الدراسات المستقبلیة من أجل تقدیم الجدید حول الموضوع



 

 
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:التعریف بالكاتب- أولا

:حیاته ونشأته-1

إن الحدیث حول فترة ونشأة وطفولة هذا المؤلف الكبیر نجیب محفوظ تثیر أسئلة 

ك بقوله ه ، ویعبر عن ذلتكثیرة حول مكان ولادته وتأثره بالجو الذي كان یحیط به ثم أسر 

11دیدا یوم الاثنین ي في حي سیدنا الحسین وتحمنذ مولد«: متحدثا عن مكان ولادته

، وهذا المكان یسكن في وجداني ، عندما أسیر فیه أشعر بنشوة غریبة م 1911دیسمبر 

لم ، والحقیقیة إن أشبه بنشوة العشاق ، كنت أشعر دائما بالحنین إلیه إلى درجة الألم جدا 

.)1(»یهدأ إلا بالكتابة عن هذا الحيالحنین لم 

عبد العزیز إبراهیم الباشا ، سماه والده على اسم طبیب الولادة " نجیب محفوظ"إذا فـ 

رمز ، مالیة حارة درب قم ، بحي الج1911دیسمبر11، ولد في الشهیر نجیب محفوظ 

ع أحد كان أبوه موظفا بسیطا ثم استقال واشتغل بالتجارة ممیدان بیت القاضي القاهرة ،

خوان أصغرهم یكبر نجیب بنحو عشرة أعوام ، كانت أولى أصدقائه ، له أربع أخوات وأ

بالقرب من درب قرمز )2(الذي یقع في حارة الكتابجي "بحیري"اب الشیخ كتّبدروس العلم 

م ، انتقلت العائلة من 1924ام ة عالابتدائی" بین القصرین"، بعدها التحق بمدرسة 

ى شهادة مالیة إلى العباسیة ، تسعة شارع رضوان شكري ، وبعد أن حصل علالج

معة الأول الثانویة ، التحق بكلیة الآداب بقسم الفلسفة بجاالبكالوریا من مدرسة فؤاد

سفة ، بي ودراسة الفلبین دراسة الأدب العر القاهرة ، ففي البدایة كانت عواطفه موزعة 

ربما لأن المیل إلى الفلسفة وافق میله الفطري «سم الأمر لصالح الفلسفة ، وبعد تردد ح

م توفي 1937، أما فیما یخص والده ففي عام )3(»والرفضوالشرود إلى القلق والتشرد 

رجاء النقاش ، نجیب محفوظ ، صفحات من مذكراته ، أضواء جدیدة على أدبه وحیاته ، مركز الأهرام للترجمة -1

. 13، ص1والنشر، ط
.5، ص1989والتوزیع ، د ط ، الطاسیلينجیب محفوظ ، قصر الشوق ، مقدمة الناشر -2
أحمد فرج ، أدب نجیب محفوظ ، وإشكالیة الصراع بین الإسلام والتغریب ، دار الوفاء للطباعة والنشر و التوزیع ، -3

.29، ص1، ط 1990المنصورة ، 
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والده ، أما والدته فقت توفیت في أواخر الخمسینیات ، وقد توفي إخوته جمیعا بنفس 

أحد أصدقائه م من شقیقة زوجة1954یب محفوظ عام ولدوا به ، تزوج نجالترتیب الذي 

.، وأنجب منها بنتین هما أم كلثوم وفاطمة

.م2006أغسطس 30وقد توفي في 

:رحلته الإبداعیة-2

نجیب محفوظ الكتابة قبل تخرجه من قسم الفلسفة بجامعة القاهرة بأربع سنوات ، بدأ

قبل هذا كان نجیب محفوظ قد حس نفس الإحساس ، ولكن)1(م1934فقد تخرج عام 

بالصراع الذي راوده في البدایة ، ولكن في هذه المرحلة كان لصالح الأدب ، ومن هنا بدأ 

.)2(حب الأدب یتسلل إلیه إلى أن صار بجذبه بإلحاح

وعلى إثر هذا تجسدت كتاباته في أول الأمر إلى المقال والقصة القصیرة ثم الروایة 

كان نجیب محفوظ مشغولا بكتابة المقلات ، وفي هذه الفترة بین أول مقال وأول روایة 

.التي قلت كتابته لها

بعد أن انتقل من المقال والقصة القصیرة إلى الروایة ، ومع ذلك فقد استمر في كتب 

نشر مقالات ، فقد بدأ منذ أول أیام دراسته ی)3(م1946قال بین الحین والآخر إلى عام الم

4متفرقة في المجلات التي كانت تصدر آنذاك ، كالمجلة الجدیدة والمعرفة والجهاد الیومي

، " ار معتقدات ومعتقداتاحتض"م بعنوان 1932في أكتوبر سنة ، فقد نشر أول مقالة له 

لجیمس بیكي في نفس السنة ، وقد لمس تشجیعا من " ر القدیمةمص"كما ترجم كتاب 

إشكالیة الصراع بین الإسلام و التغریب ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، أحمد فرج ، أدب نجیب محفوظ و- 1

.29، ص1، ط1990المنصورة ، 
.41، ص1980، 1جمال الغیطاني ، نجیب محفوظ یتذكر ، دار السیرة ، بیروت ، ط -2
محمد زكي العشماوي ، أعلام الأدب العربي الحدیث واتجاهاتهم الفنیة ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، د ط -3

.342، د ت ، ص
.340محمد زكي العشماوي ، المرجع نفسه ، -4
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سلامة موسى الذي كان أستاذه ویعتبر من الذین ساعدوه على نشر مقالاته الفلسفیة 

وهو لا یزال طالبا بالجامعة ، واستمر إلى ما بعد " المجلة الجدیدة"العدیدة في مجلة 

.)1(التخرج

الموضوعات الفلسفیة التي كان الكاتب معنیا بها ولم تكن هذه المقالات تدور حول 

.في مطلع حیاته الدراسیة ، وإنما تنوعت وطرقت میادین مختلفة

فإن مرحلة المقالة في حیاة نجیب محفوظ لم تكن إلا محاولة «:ومهما یكن من أمر

ل إلى تحقیقها وهي كتابة الفن یمنه للتعرف على موهبته الحقیقیة ، والتماس السب

، )2(»المقال وقبل تخصصه في الروایةصي الذي وجد فیه ضالته المنشودة بعد القص

وكان ترتیبه الثاني ، م 1934وأثناء ذلك كان نجیب محفوظ قد أتم دراسته الفلسفیة عام 

لعلیا فور تخرجه وبدأ یعد لرسالة الماجستیر التي كان افي الدفعة ، التحق بالدراسات 

"مصطفى عبد الرزاق"، بإشراف الشیخ " لفلسفة الإسلامیةمفهوم الجمال في ا"موضوعها 

.أستاذ الفلسفة الإسلامیة بجامعة فؤاد الأول آنذاك

الأسبوعیة الصادرة یوم الثالث أوت من " المجلة الجدیدة"وكتب القصة القصیرة في 

، وبعد عام من الإعداد للرسالة قرر التخلي عنها " ثمن الضعف"م بعنوان 1934عام 

.)3(صراف كلیا إلى الأدبوالان

لة والقصة تأتي مرحلة الروایة ، ولم یكن الطریق إلیها سهلا بل اوبعد مرحلة المق

.)4(كان ملیئا بالعثرات على حد قول نجیب محفوظ نفسه

وقد أبدى نجیب محفوظ في أعماله تأثرا بأسلوب السید مصطفى لطفي المنفلوطي 

، فأسلوب المنفلوطي كان أثره عمیقا على )5(جیلهالذي كن یجتذب إلیه الشباب من أبناء 

.40، صأدب نجیب محفوظ وإشكالیة الصراع بین الإسلام والتغریب أحمد فرج ، -1
.340، صأعلام الأدب العربي الحدیث و اتجاهتهم الفنیةي العشماوي ، محمد زك-2
.6، صقصر الشوقنجیب محفوظ ، -3
.344، السابقمحمد زكي العشماوي ، المرجع -4
.45، صأحمد فرج ، المرجع السابق-5



81

 

أسلوب نجیب محفوظ في الكتابة أول مرة ، لكنه بدا یتقلص تدریجیا في كتاباته ، وظل 

نجیب محفوظ بعد أن احترف الأدب سنین طویلة لا یحس به واحد ولا ینال من اهتمام 

.1ه التقاریر وكأنه أدیب الدنیاالنقاد لفنه ما یستحقه إلى نهایة الخمسینیات ثم انهالت علی

وقیل أن الذي اكتشف عبقریة نجیب محفوظ ولفت أنظار الناس إلیه كان الشهید 

م ، أي بعد 1944عندما أشار إلى قیمة أدب نجیب محفوظ ابتداءا من عام " سید قطب"

بي ، وكان سید قطب وقتها من المشتغلین بالنقد الأد" كفاح طیبة"كتابة الروایة الثانیة له 

راهب دیر الدومنیكان بحي العباسیة بالقاهرة ) جومییه(وقیل إن الذي اكتشفه المستشرق 

فقد أحس هذا الراهب بذوقه الناقد أن فنا جدیدا في الذي یجعل من القاهرة محل إقامته ، 

.مصر ، فكتب مقالا عن الملحمة الروائیة الجدیدة لنجیب محفوظ

المقال بادر بقراءة أدب نجیب محفوظ ، واهتم به اهتماما "طه حسین"وحین قرأ 

نجیب "خاصا ورأى أن فن الروایة الأدبیة قد بدأ یظهر في الساحة الأدبیة على ید الروائي 

یة والذي یجب الإشارة إلیه والذي اتفق علیه أغلب النقاد أنه عندما صدرت الثلاث" محفوظ

.القراء ، مما أدى إلى بروز موهبته بشكل واضحالأدباء و أبهرت الناس جمیعا ، النقاد و 

بدأ نجیب محفوظ حیاته الوظیفیة في وزارة الأوقاف ، وعمل بمبنى التلفزیون كما 

تحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة عمل موظفا بالجمالیة في مكتبة الخوري ،

یة ، ثم حصل على افي الرو " قوت القلوب"م تحصل على جائزة 1940الأولى ، وفي عام 

، ثم جائزة الدولة التقدیریة ، بعدها جائزة نوبل للآداب عام جائزة المجمع اللغوي 

.)2(م1988

التواضع بعینیه ، یجلس في القهوة لى نجیب محفوظ أنه مثل البساطة و مما عرف ع

في أحیاء البسطاء ویشرب معهم الشاي والقهوة ، له ركن مشهور بأحد المقاهي بالقاهرة 

جتمع فیه مع أصدقائه الكتاب وغیر الكتاب ، فكتاباته كانت تعكس مدى ارتباطه بالحارة ی

.47، أحمد فرج ، أدب نجیب محفوظ وإشكالیة الصراع بین الإسلام والتغریب-1
.42، صنجیب محفوظ یتذكرل الغیطاني ، جما-2
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، وقد انعكست هذه البیئة في أعماله حتى عندما )1(المصریة وبأفرادها وحیاتهم وهمومهم

إلى معالجة موضوعات ذات طبیعة فكریة أو رمزیة وأصبحت خلفیة انتقل بعد ذلك 

.لمعظمها

وظ أن یظهر دائما بصورة الإنسان المنضبط النفس ، الضحوك ویحاول نجیب محف

المتعلقة الباش كثیرا ما یضیق بأسئلة الناس عن حیاته الخصوصیة ، وبصفة خاصة 

ا یعتذر عن عدم الإجابة بابتسامة رقیقة ، وأحیانا أخرى كان یرد بأسرته ، وقد كان أحیان

بعض السائلین من خلالها أن اء یحاولیبطریقة توحي بالغضب محاولة منه لنفي أش

.)2(بعض المؤثرات النفسیة في كتاباتهوایكتشف

:أعماله-3

إن معظم أعمال نجیب محفوظ كانت لها علاقة بالحیاة في الجمالیة ، أي أنها 

للمنهج الواقعي وفي من وجهة نظره ، وهذا یعني أنه كان یكتب طبقاكانت تعكس الواقع 

ا للمنهج الواقعي في نفس الوقت الذي أقرأ فیه أعنف الهجوم كنت أكتب طبق«: هذا القول

على الواقعیة ، كان الدرب العالمي الحدیث قد تعرض للواقع عبر مئات الأعمال ، ثم 

انكفأ إلى الداخل إلى تیارات الوعي واللاوعي وما وراء الواقع ، لكن بالنسبة لي وللواقع 

عیة حتى بعد أن أقدم على استخدام الأسالیب الذي أعبر عنه لم یكن قد عولج معالجة واق

الأدبیة الحدیثة التي كنت أقرأ عنها وقتئذ ، كیف أغوص إلى واقع لم یوصف في 

.)3(»ظاهره

، عبث 1938) مجموعة قصص(همس الجفون 4:نجیب محفوظلومن أعما

، 1946، خان الخلیلي 1945، القاهرة الجدیدة 1944، كفاح طیبة 1939الأقدار 

، 1956، بین القصرین 1949، بدایة ونهایة 1948، السراب 1947زقاق المدق 

.43المرجع نفسه ، صجمال الغیطاني ، -1
.66، ص1984، 3عبد المحسن بدر ، نجیب محفوظ الرؤیة والأداة ، دار المعارف ، القاهرة ، ط-2
.100، صنجیب محفوظ یتذكرجمال الغیطاني ، -3
.317، صج ادب نجیب محفوظأحمد فر -4
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، 1961الكلاب ، اللص و 1959أولاد حارتنا ،1957السكریة ،1957قصر الشوق 

بیت ، 1964، الطریق 1962) مجموعة قصص(، دنیا االله 1962مان والخریف الس

، 1966، ثرثرة فوق النیل 1965، الشحاذ 1965) مجموعة قصص(یسيء السمعة 

مجموعة (، تحت المظلة 1969) مجموعة قصص(، خمارة القط الأسود 1967میرامار 

) مجموعة قصص(نهایة ، حكایة بلا بدایة ولا1971ر العسل ، شه1969) قصص

، الكرنك 1973) مجموعة قصص(، الحب تحت المطر 1972، المرایا 1971

اللیلة ، 1975، حضرة المحترم 1975، قلب اللیل 1975، حكایات حارتنا 1974

.1985، یوم مقتل الزعیم 1982، الباقي من الزمن ساعة 1981

:مراحل تطور الروایة عند نجیب محفوظ-4

م 1936منذ عام فإلى مجموعة من المراحل ، قسم أغلب النقاد أدب نجیب محفوظ 

سار نجیب محفوظ في الموكب الأدبي حتى صار أحد اللذین یتولون قیادته ، وكانت 

في تفسیره وأسلوبه ، یحاول دائما أن یجدد نفسه وأن میزته الأولى أنه كاتب متطور 

أرسى دعائم الروایة المصریة وعبد طریقها یكتشف كل یوم عالمه المتغیر ، فهو من 

.)1(نهائیا لمن یتلوه من أجیال

:وتجسد تطور أدب نجیب محفوظ في المراحل التالیة

:المرحلة التاریخیة الرومانسیة-4-1

وتتضمن روایاته الأولى التي استوحاها من تاریخ مصر القدیم ، وهي عبث الأقدار 

.م1938ة م ، كفاح طیب1937م ، رادوبیس 1936

:المرحلة الاجتماعیة الواقعیة-4-2

م ، وختمها بثلاثیته بین 1939وهي المرحلة التي استهلها بروایة القاهرة الجدیدة 

م ، وضمت هذه المرحلة 1952م ، السكریة 1950م ، قصر الشوق 1948القصرین 

.9-8م ، ص ص 1957دیسمبر 13حدیث بمجلة الإذاعة ، القاهرة ، -1
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.)1(م1943م ، بدایة ونهایة 1942م ، زقاق المدق 1941خان الخلیلي : روایاته التالیة

:المرحلة الثالثة-4-3

فهي كما یسمیها نبیل راغب المرحلة النفسیة المبتورة لأنها تتمثل في روایة واحدة 

، كتبها في غضون كتابته " السراب"اعتمد فیها الكاتب التحلیل النفسي وهي روایة 

، د م بالتحدی1943م و 1942لروایات المرحلة الاجتماعیة الواقعیة ، أي بین سنتي 

.)2(تعتبر مرحلة بأتم معنى الكلمةولذلك فهي لا

م تاریخ آخر جزء من الثلاثیة وتاریخ الثورة الناصریة ، لازم نجیب 1952ومنذ سنة 

م عندما بدأ ینشر في جریدة 1959محفوظ الصمت وانقطع عن الكتابة حتى سنة 

الاجتماعي السیاسي الدیني مكثفا فیها التاریخ " أولاد حارتنا"روایته الرمزیة " الأهرام"

للبشریة ، مقدما الحل الذي یراه للمآسي الاجتماعیة التي كان قد عالجها في روایاته 

السابقة وهذا الحل هو العلم والاشتراكیة ، وبذلك تفرغ نجیب محفوظ للنظر في المأساة 

.)3(البشریة الأولى ألا وهي الموت

ا أن معالجة الشرور الاجتماعیة لقد قلت في أولاد حارتن:یقول نجیب محفوظ

إلا عنصرا اته الأولى وهي الموت ، غیر أن لیسمأسبالاشتراكیة یفرغ الإنسان لمعالجة 

اللص "في القضایا التي ستكون محور روایات نجیب محفوظ القادمة ، بدایة من صدور 

.م1962سنة " والكلاب

، وهي مأساة یراها " ودمأساة الوج"في عبارة وقد لخص نجیب محفوظ هذه القضایا 

ملازمة لمآسي المجتمع ، ویفسر اهتماماته المتزایدة بها في مرحلته الجدیدة بعد أن ركز 

على مآسي المجتمع في المرحلة السابقة باستقرار الاشتراكیة في العالم ، فحل مأساة 

یاة المجتمع قد یحل في النهایة مأساة الوجود أو یحفظها ، وهي على أي حال تعطي للح

، الدار " اللص والكلاب ، الطریق ، الشحاذ"مصطفى التواتي ، دراسة في روایات نجیب محفوظ الذهنیة : ینظر-1

.7، ص1986ت التونسیة للنشر ، أو 
.9المرجع نفسه ، صمصطفى التواتي -2
.294، ص1969شكري ، المنتهي ، دار المعارف ، مصر ، د ط ، غالي3
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معنى یستحق أن نعیش من أجله ، أما التركیز على مأساة الموجود مع تجاهل مآسي 

.)1(»المجتمع فلن یحل مأساة الوجود من جهة ویحول العالم إلى عبث وبكاء

ویرجع نجیب محفوظ إمساكه عن الكتابة طیلة هذه المدة التي حیرت العدید من 

بأن الإطار الواقعي استنفذ كل ما لدیه من «: عتهم إلى تأویلات متعددة بقولهالنقاد ودف

طاقات فنیة ، وأنه سوف یبحث عن شكل تعبیري جدید إذا واتاه المضمون الإنساني 

.)2(»الجدید

م كانت قد طرحت مضامین جدیدة أمام نجیب محفوظ ، لذا وجب 1952إن ثورة 

كانت المرحلة علیه أن یجد لها الشكل المناسب من ناحیة الشكل والمضمون ، ومن ثمة

.موضوع دراستنا" اللص والكلاب"الرابعة في أدبه والتي تضم 

:المرحلة الرابعة-4-4

م ، 1962" السمان والخریف"م ، 1962" اللص والكلاب"تضم هذه المرحلة روایة 

م ، وقد اختلف العلماء 1966" ثرثرة فوق النیل"، 1965" الشحاذ"م ، 1964" الطریق"

في تسمیة هذه المرحلة بحسب الزاویة التي نظر منها كل ناقد ، فسماها صبري حافظ 

المرحلة التشكیلیة "، وسماها نبیل راغب " یة الجدیدةالمرحلة الواقع"وعدد آخر من النقاد 

، وهذا المعنى الأخیر هو " المرحلة الفلسفیة"، أما جورج طرابیش فقد سماها " الدرامیة

، )3(»المرحلة الذهنیة«أي –على حد قوله –یسمیها أوسع الذي جعل مصطفى التواتي 

أعمال نجیب محفوظ المعنیة وذلك دون رفض التسمیات الأخرى إذ لها ما یبرزها في

.ذاتها

.295ص،المنتهى ، غالي شكري-1
.293فسه ، صغالي شكري ، المرجع ن-2
.11، ص)الص والكلاب ، الشحاذ ، الطریق(، دراسات في روایات نجیب محفوظ الذهنیة فى التواتي مصط-3
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أما سبب اختیار هذه التسمیة بالذات فیعود إلى الأفكار الذهنیة المجردة هي التي 

حلت في هذه الروایات محل الأشخاص وعرضت الأطروحة الفلسفیة العقدة الروائیة 

.)1(الكلاسیكیة

ى إلى تأكیدها روایات ذات قضیة محددة تسع–كما یقال –إن روایات هذه المرحلة 

بمختلف الأحداث والشخصیات والمواقف التي جاءت رموزا للتعبیر عن هذه القضیة ، 

في المرحلة الاجتماعیة كان المجتمع هو الدیكور الرئیس ، ولكن : "ویؤكد هذا الرأي بقوله

في المرحلة الجدیدة توارى إلى الظل وأصبح الفكر هو العصب الحي ، فالبطل زیادة عن 

.)2(»....ئنا اجتماعیا سیاسیا أصبح أیضا فكرةكونه كا

.11، صغالي شكري ، المنتهى -1
.12، صنفسهغالي شكري ، المرجع-2
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:ملخص الروایة- ثانیا

مع أربعة فصول ، إذ یسجل " اللص والكلاب"تبدأ الوضعیة الأولى في روایة 

توجه إلى ن بعد أربعة سنوات قضاها فیه ، ویالفصل الأول خروج سعید مهران من السج

الحي الذي كان یقطنه ، ویجتمع سعید مع علیش بحضور المخبر وبعض الجیران 

لمناقشة مطالبته بابنته وماله وكتبه ، إلا أن علیش ینكر وجود المال ویرفض تسلیم البنت 

كتب ، وأمام هذا الوضع المخیب لآماله یبدأ سعید مع البدون محكمة ویعطیه ما تبقى من 

خطیط لمرحلة ما بعد السجن حیث توجه إلى طریق الجبل لمقابلة الشیخ الفصل الثاني الت

محاولة إقناعه قبول ضیافته إلى أن یحقق الانتقام من لعلي الجنیدي صدیق والده ، 

وعلیش الغادر ، وبعد قضاء سعید أول لیلته في ضیافة الشیخ علي جنیدي زوجته الخائنة 

توجه فیها صوب صدیق الطفولة الصحفي یبدأ سعید مع الفصل الثالث خطوة تالیة ی

، " الزهرة"رؤوف علوان ، حیث انتظره قرب البیت بعدما فشل في مقابلته بمقر جریدة 

وف علوان من تلمیحات سعید وتبادلا ذكریات الماضي على مائدة الطعام ، وقد انزعج رؤ 

رؤوف على أنه أول ن جاه ومكانة اجتماعیة فانتهى اللقاء بتأكیدمقد ما علیه التي تن

له مع سعید ، مما جعل سعید یستكمل في الفصل الرابع شریط الخیانة التي وآخر لقاء

تلقاها من أقرب الناس إلیه علیش صدیقه الذي بلغ عنه الشرطة للتخلص منه والانفراد 

ویة الزوجة التي خانته بشواطئ مع صدیقه علیش ، ثم رؤوف ببغنیمة الزوجة والمال، وبن

ا قویا لاتخاذ الذي زرع فیه مبادئ التمرد وتنكر هو لها ، فكان كل ذلك دافعتهازي الان

البدایة برؤوف أقرب فرصة مناسبة إلا أن رؤوف كان یتوقع عودته قرار الانتقام ، و 

رة الحدث مع الفصل ونصب له كمینا أوقع به لیطرده من البیت خائبا ، وتبدأ سیرو 

مع أصدقاء الأمس ، ومده صاحب المقهى تجى حیث یالخامس ، یتوجه سعید إلى المقه

التي " نور"بالمسدس الذي طلبه ، وكان الحظ في صفه هذه المرة عندما التقى بـ " طرزان"

خططت معه للإیقاع بأحد رواد الدعارة وسرقة سیارته ، ویفصل الفصل السادس تفاصیل 

ن السطو على السیارة نجاح الخطة التي رسمتها نور للإیقاع بغریمها وتمكن سعید م
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والنقود ، ویشرع سعید في الفصل السابع تنفیذ ما عزم علیه من انتقام ، وكانت البدایة 

بمنزل علیش الذي اقتحمه لیلا وباغت صاحبه بطلقة ناریة أردته قتیلا ، وتعمد التغاضي 

ح عن الزوجة لرعایة ابنته سناء ، ثم هرب سعید من مسرح الجریمة بعدما تأكد من نجا

.مهمته

، إذ بعد تنفیذ الجریمة لجأ سعید إلى بیت إلا أن الفصل الثامن ینقل لنا المفاجأة 

الشیخ رجب فجرا واستسلم لنوم عمیق امتد حتى العصر، فاستیقظ على حلم مزعج یتداخل 

، " شعبان حسن"فیه الواقع بالخیال ویصله خبر وقوع جریمة ضحیتها رجل بريء یدعى 

ولته مخیبا یندر ببدایة المتاعب والمصاعب ، فهرب سعید إلى الجبل فكان خبر فشل محا

تفادیا لمطاردة الشرطة ، وهذا الحادث الطارئ أزم وضعیة سعید مما جعله مع الفصل 

التاسع یغیر خطة عمله بالتوجه إلى نور ، وقد استحسن إقامتها المناسب لاختفائه من 

.قامة عندها مدة طویلة أعین الشرطة ، ورحبت نور برغبة سعید في الإ

وأبان سعید في الفصل العاشر عن ارتیاحه بإقامته الجدیدة ، وكان خروج نور 

ویة وخیانتها له مع صدیقه بنلاسترجاع ذكریات تعرفه على وبقائه وحیدا في البیت فرصة

علیش ، لیعود إلى واقعه مع نور التي جاءته بالطعام والجرائد التي لا زالت مهتمة 

الذي یل جریمة سعید مع إسهاب رؤوف في تهویل وتضخیم صورة سعید المجرم بتفاص

تحول إلى سفاك الدماء ، فیطلب سعید من نور شراء قماش یناسب بذلة ضابط لإعداده 

.لخطة انتقامیة جدیدة

ویعود سعید في الفصل الحادي عشر إلى الذكریات التي تنسیه عزلته في البیت 

واب ، وكیف تأثر فاصیل طفولته المتواضعة مع والده البعندما تغیب نور مسترجعا ت

مة رؤوف الذي زرع فیه مبادئ التمرد بتربیة الشیخ علي الجنیدي الروحیة ، وإعجابه بشها

وشجعه على سرقة الأغنیاء كحق مشروع ، لتأتي نور وتقطع شریط الذكریات وهي منهكة 

.من ضرب مبرح تلقته من زبائنها
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شر یكون سعید قد أكمل خیاطة بذلة الضابط مما زاد تخوف ومع الفصل الثاني ع

ى ، نور من ضیاع سعید مرة أخرى ، خاصة وأن الصحافة لا زالت منشغلة بجریمته الأول

طرزان من التردد على المقهى التي تخضع لمراقبة والشرطة تشدد الخناق علیه ، فحذره

.المخبرین

زم الوضع مع الفصل الثالث ، فیبدأ تأوعندما عاود سعید زیارة طرزان الذي أخبره

لعقد صفقة ، فاعترض سعید المعلم لمعرفة مكان علیش ، " بیاضة"المعلم عشر فیواجه 

علیش ، وهو إلا أنه أخلى سبیله بعد الفشل في جمع معلومات منه تفیده في معرفة مكان 

الرابع عشر وجهته الأمر الذي جعله یغیر خطته بارتداء بذلة الضابط التنكریة ، والفصل 

الانتقام إلى رؤوف ، ویشرع في التوجه نحو بیت رؤوف حیث باغته وهو یهم بالخروج 

من السیارة ، لیفر سعید بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الشرطة ، وتعود نور متخوفة 

من ضیاع سعید بعد تداول خبر تعرض رؤوف لمحاولة تحمل أخبار فشل سعید في قتل 

كبیرة ، ولم تهالبواب ضحیة الفصل الخامس عشر اغتیال فكانت خیبرؤوف ، وسقوط

.تزده إلا إصرارا على معاودة المحاولة مهما كلفه ذلك من ثمن

ومع الفصل السادس عشر تبدأ الوضعیة النهائیة في الروایة ، وتظهر النتیجة من 

، وطرزان ، أولها غیاب نور المفاجئخلال تطورات مفاجئة تسیر عكس طموحات سعید 

الذي زوده بالأكل وحذره من المخبرین الذین یتربصون بالمقهى ، وتبدأ النهایة في 

صاحبة بیت نور تهدد بالإفراغ فأصبح يالاقتراب من الفصل السابع عشر عندما تأت

البیت یشكل خطرا علیه ، فقرر الهروب إلى طریق الجبل عند الشیخ علي الجنیدي ، 

لفصل التاسع عشر عندما یستقیظ سعید من نوم عمیق فیجد حیث ستكون النهایة في ا

.المنطقة محاصرة بالشرطة ، ویتحصن بالمقبرة حیث كانت نهایته بعد مقاومة یائسة
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القرآن الكریم براویة ورش عن نافع- 

:المصادر- أولا

.م2012نجیب محفوظ ، اللص و الكلاب ، دار القصبة للنشر ، القاهرة ، مصر ، -1

:المراجع- نیاثا

:المراجع العربیة-أ

لنجیب محفوظ ) مقاربة أسلوبیة لروایة زقاق المدق(إدریس قصوري ، أسلوبیة الروایة -1

.2008، 1، عالم الكتب الحدیث ، للنشر و التوزیع ، الأردن ط

، 1أمیرة حلمي ، فلسفة الجمال ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، مصر ، ط -2

1998.

حبیب منسي ، شعریة المشهد في الإبداع الأدبي ، دراسة دار الغرب للنشر والتوزیع -3

.2003ط ، ، وهران ، الجزائر ، د 

، المركز الثقافي ) الفضاء ، الزمن ، الشخصیات(حسن بحراوي بنیة الشكل الروائي -4

.2009، 2العربي ، الدار البیضاء ، ط 

، 1حسن نجمي ، شعریة الفضاء ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط-5

2000.

منشورات الاختلاف ، الجزائر حسین خمري ، فضاء المتخیل ، مقاربات في الروایة ، -6

.2002، 1، ط 

حسین خمري ، فضاء المتخیل ، مقاربات في الروایة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر -7

.2002، 1، ط 

حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي -8

.م1991، 1، طالعربي للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ، لبنان

حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي -9

.م1991، 1العربي للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط
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حنان محمد موسى حمودة ، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر ، عالم الكتب الحدیث -10

.2006، 1تاب العالمي ، عمان ، الأردن ، ط، أربد ، الأردن ، جدار للك

حنان محمد موسى حمودة ، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر ، عالم الكتب الحدیث -11
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:الملخص

العربیة منها والغربیة ، فهو موضوعا نقدیا عالجته العدید من الدراسات " جمالیة الفضاء"یعد موضوع 

اللغویین المكان الواسع ، كما ظهر هذا بشكل جلي في الدراسات الغربیة ، حیث ارتبط في بادئ الأمر عند 

بالبحث عن المادة الأساسیة الأولى التي یتشكل منها الكون ، وبعد جمع هذه الآراء العربیة والغربیة یمكن عد 

اسیة ، فالفضاء وجمالیته في الروایة له الفضاء أشمل من المكان ، وإن كان هذا الأخیر هو أحد مكوناته الأس

أهمیة كبیرة من خلال آلیته الحكائیة في تلاحم الشخصیات والأماكن والراوي وعلاقتها باللغة التي عملت على 

تقدیم الفضاء وتوزعیه بشكل وكیفیة محددة ، كما یقوم هو بدور مقابل ، حیث تظهر مختلف المكونات في 

.جعلهم جمیعا أشبه بالشبكة ، مقدمة لنا شكلا ممیزاوسطه متفاعلة معها ، مما ی

كما یمكن للفضاء أن یشمل الأماكن الجغرافیة وكذا الجانب الشكلي الذي تكتب على منواله الروایة ، 

لیأتي الجانب الآخر الذي یندمج فیه وهو الفضاء الدلالي ، ولهذا تم تقسیمه إلى فضاء جغرافي وفضاء نصي 

.لنجیب محفوظ" اللص والكلاب"ء كمنظور أو رؤیة التي تمت دراستها في روایة ، وفضاء دلالي وفضا

Rsumé

Esthétique de l'espace est considéré comme un théme critique traite par plusieurs

etudes arabes et occdentales , il est selon les luiguistes le lieu le plus etendu ,

comme il est clair dans les etudes occidentales qui était concernées au début par

la recherche de la premiére matiére essentielle de l'espace . d'après ces plus

large que le lieu même si ce dernier est l'un de ses composants esseniels ,

l'espace et sa esthétique dans le narratrice dans la cohésion des pers onnages ,

les lieux , le narrateur et leur relation avec la langue qui met l'accent sur la pré

sentation de l'espace et le destribue d'une forme et manier précises, par contre il

présente sa reaction avec ses déffirents composants d'une maniere ils seront tous

comme un réseau sous l'espace peut contenir les lieux geographiques ainsi la

methoologie que suit le roman pour arriver l'autre coté qui est l'espace significativ

c'est pour quoi il se défise en: espace géographique textuelle , significative et

l'espace étudiee dans le roman (le voleur est les chiens)  Naguib Mahfouz
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